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فهرس بالمحتويات 

اسم المو ضوع 
استفتاح المؤلف بخطبة صلاة جمعة! ! . 
القدمةء وهي كلمة موجزة عن إقامتي بطيبة شهرين من 
آخر عام ١٤٢٥ھ.‏ 
الشعري الخطي من تركة السيد حسين هاشم رحمه الله -. 
هل طه اسم لرسول الله - مد -. 

الليالي الضیئة بطيبة . 
أرجوزة الحداد في اللهجات العامية . 
بیتان عن العا م وحظه الدنيوي . 
البارحات ‏ والقدوع . 
آرجوزة الدکتور القاريء في البحث عن الخطوطات . 
إبراهيم غلام يغير على شاعر سوداني! . 
السيد حبیب؛ وجلسه. وجهوده» وجهود فضلاء آخرین 
ساعدوني في الحصول على بعض صور المخطوطات . 
إغارة نافع بن فضيلة على قصيدة حمد أبو فواز. 
بين سماطیة أبي فواز» وباطية أبي نواس . 


حلاف في موقع جبل أحد يحسمه شعر محمد هاشم رشيد . 
وصف الدينة بأنها اللورة قول حمود . 

مؤلفات عن المدينة . 

بين العروبة والإسلام . 

العباسية وصاحبها الشيخ الوجيه عبدالحميد عباس . 

العلم والأدب في طيبة . 

منتدى سمو الأمير عبدالمجيد . 

قصتي مع شيخ القراء أحمد الزيات» وكلام عن القراءة والإقراء 
في المنطقة الوسطى قبل الصحوة وخلالهاء وكلام عن المقريء 
الشیخ عبد القتاح قاری » وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» 
وشیخ القراء عامر السيد عثمان . 

الکلام عن حديث جابر - رضي الله عنه - حول إجابة الدعوة 
بمجد الفتح . وايرادي له بالرواية عن مشايخي . وكلامي 
عنه روايه ودرايه . 

الكلام عن حديث «من صلى في مسجدي أربعين صلاة» وإيراد 
شرح يوسف الغزي له وكلامي عن |سناده . 

إجمال القول عن أحبائي في المدينة النورت وعجزي عن 

متابعة المقارضة بالشعر وبيان أشجان ثلاثة صدننی عن 
مراصلة المذاكرة مع الشاب طالب العلم عبدالعزیز الحربي . 
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سم الله الرحمن الرحيم 

ا حمد لله الذي له مافی السیاوات ومانی الأرض. وله ال حمد فی الآخرة. 
وهو ا حکیم الخبير. يعلم مايلج في الأرض. وما يخرج منہاء وماینزل من 
السماء وما يعرج فيهاء وهو الرحيم الغفور. ۱ 

الحمد لله فاطر السیاوات والأرض. جاعل الملائكة رسلاء أولى أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » يزيد في الخلق مایشاء. إن الله على كل شےء قدير. 

أحمده على الائه ونعمائه . . وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها. 

وأشهد أن لا إلنه إلا الله وحده لاشريك لهء له الللكء وله الحمد. 
وهو على كلشيىء قديرء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وهو الله لا له إلا هو له الحمد في الأول والآخرة. وله الحكم وإليه 
ترجعول . 

واشهد أن محمذا عبده. ورسوله البشير النذير» والسراج المي صلى 
الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم . 

أما بعد: أا الناس : فاعلموا أن الحمد جاع المدح والشكر معا 
فا حمد مدح لله لکماله في ذاته وأسمائه وصفاته . فهذا النوع من الحمد هو 
الاعتراف بجلاله وک‌اله . 

فمن مدح ربه باتصافه بالکرم والرحمة. فذلك جزء من معاني الحمد. 


سر ہا 


ومن شكر ربه على نعمة الرزق الصادرة عن كرمه ورحمته. فقد أتم 
مغن تن : 

فا حمد شکر ومدح . 

وٰذا یکون تقدیس ربنا وتنزیهه بالتسبیح بحمده., لأن من حمد الله 
بمدائحه ‏ جل جلاله دعا تمه ی كان ابيع يجيد ین اما 
القرنات: ودا ایضا 4 الله المسبحين بحمده فقال ‏ تعالى ۔: «إنما 
يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا مها خروا سحدًا وسبحوا بحمد رہم وهم 
لایستکرون 4 . [سورة السجدة الآية: .]٠١‏ 

وقال - تعا لی -: تووتری الملائكة حافين من حول العرش یسبحون 
بحمد رہم 4 . [سورة الزس الایة : ۷۵]. 

وقال - تعال -: «الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
رہم # . [سورة غافی الاية: ۲۷. 

فهذا هو الحمد بمعنى المدح. لأنه مدح لله في ذاته» وصفاته. ومدح 
لأفعاله بالعلم. واحکمة والقدرة. والعدل حيث صدرت عن كاله . 

وباق الحمد بمعنى شكر الله على نعمه. فالحمود ممدوح في ذاته 
مشكور على أفعاله وإفضاله. 

ولهذا فشكر الله بكلمة ا حمد أبلغ لتضمنها المدح والشکر لأنه شكر 
لمدوح له الثناء خالصا. 

ويرد في كتاب الله الشكر أمراء وتعليًا في سياق النعم والالاء. 

وأجل النعم. نعمة الاسلام وقد أمر الله سبحانه - عبده ورسوله 

محمذا ‏ پل - بذلك في سياق الأمر بالعبادة . 


دلوت 


قال تعالى ‏ امرا : انا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 
وله كلشبىءوأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القران فمن اهتدى 
فإنا هتدي لنفسه» ومن ضل فقل إنما نا من المنذرين. وقل الحمد لله 
سيريكم اياته فتصرفونہا وماربك بغافل عم| تعملون# . [سورة النمل. 
الابات: ۹۱ ۔ ۹۳]. 

ومثله ا حمد على هداية البيان والإيضاح كا في قوله ‏ تعالى -: #الحمد 
له الذي أنزل على عبده الكتاب ول جعل له عوجا» . [سورة الکهف. الآية : 
.]١‏ 

وورد الأمر با حمد على نعمة الهداية بمقابل رؤية الضال. 

قال سبحانه وتعالى -: «ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا 
به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل ا حمد لله بل أكثرهم لایعقلون» . 
[سورة العنکبوت : الاية : ]١۳‏ . 

فيحتمل حمد الله على المعافاة ما هم فيه من الکفر ويحتمل ا حمد على 
إظهار الحجة عليهم وكون الحق معه: أي مع محمد م -. 

ومثلها قوله ‏ تعال -: «#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله قل ا حمد لله بل أكثرهم لا یعلمون 4 . [سورة لقمان الآية: .]۲٢‏ 

والحمد لله على نصر الرسل. وإذلال الكفر وأهله داخل في شكر الله 
على نعمة الدين. 

ولهذا أمر الله رسله بحمده على إثر هذه النعمة . 

قال تعالى ‏ آمرًا لوطا عليه السلام -: «فأنجيناه وأهله إلا امرأته 
قدرناها من الغابرین . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل 


= 


امد ته وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون) . [سورة 
المل . الآيات: ۰۵۷ .]٥۹‏ 

والحمد هاهنا متعلّق بافعال سبق ا بر عنها من إهلاك الکفرة. ونصر 
الرسل ء فصار دا لله على هذه النعمة . 

ولس الحمد هاهنا معلفًا بها سيأتق من التساؤل: الله خير أما 
تشركون». لأن حمد الله على خبر واقع. وليس على أمر جعله اللہ حلا 
لتاؤل. 

ولكن لو قال: الله خير أما تشركون ا حمد لله : لكان الحمد لله جوابا 
تنزیاء فيكون من باب حد الله لکمالەء وذلك هو معنى التنزيه . 

ویژید أن ا حمد هاهنا مد على إهلاك الكفرة. ونصر الرسل. أن الله 
ذكر في سورة ثانية الکفی والكفرة. وخذلان الكفرة. ونصر الرسل؛ نم 
ختم بتنزيهه. والسلام على رسلهء والحمد له سبحانه ‏ فصح أن الحمد 
للشكر لاللتنزيه في هذا الوضع اد سبق التنزيه بالتسبیح » فقال سبحانه : 
«ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرملين. إنهم هم التصورون. وان جندنا 
هم الغالبون4. وبعد ذلك ببع آيات تتضمن تحذیر الكفار من سنته في 
الكفرة. قال: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وملام على 
ا مرسلین . والحمد ته رب العالمين# . [سورة الصافات. الآيات: ۰۲۱۸۲-۱۷۱ 

ويؤيّد ذلك أيضًا أن الآيات من سورة النمل التى نحن بصددها 
تضمنت التعقیب على التاؤلاات التي تلت الحمد فقال ۔ تعالى ‏ : 

بل هم قوم یعدلون؟ . 

بل آکثرهم لایعلمون؟ . 


فَدل عل أن الحمد متعلّق بكلام سابق . 

ومن ا حمد على نصر الرسل ؛ وإذلال الکافرین قوله ‏ تعالى -: « فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العا مین 4 . [سورة الانعام. الآية: 
.۵٥‏ 

وی الآية تعلیم للمؤمنين ليحمدوا رهم عند نزول النعم کهلاك 
الظلمة المفسدين في الأرض . 

ومن التعليم على الحمد في النعم. قول الله سبحانه وتعا ی - لعبده 
ورسوله نوح ‏ عليه؛ وعلى نبينا حمد. وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة 
والتسليم -: «فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فقل ا حمد لله 
الذي نجانا من القوم الظالمين) . [سور: الزمنون. الآية: ۲۸]. 

وأمر الله عبده ورسوله محمدًا ‏ َي - بالحمد على نعمة معينة هي فتح 
مكة, وانتشار الاسلام فقال - تعالى -: «إذا جاء نصر الله والفتح . 
ورأیت الناس یدخلون فی دين الله أفواجا. فسح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان توايا» . [سورة النصر الآيات: ۳-۱]. 

ومن أجل النعمء نعيم الخلد. فيحمد أهل ا حنة رہم على هذه 
النتعمة. كما فی قوله ‏ تعالى - عن أهل انه : «وقالوا الحمد لله الذي 
صدقنا وعده وأورشا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
العاملين# . [سورة الزمر الآية: ]۷٤‏ . 

فهذا حمد شكر. 

وكذلك قوله عن أهل الجنة : «وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا وماکنا 
لنبتدي لولا أن هدانا الله» . [سورة الاعراف الآية: 4۳]. 


2:۹:52 


وكذلك قوله عنہم : «واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 
[سورة يونس الآية: .]٠١‏ 

وكذلك قوله عنہم : «وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربا 
لغفور شکور . [سورة فاط الآية: ۳4]. 

ومن مد الشکر ماحکاه الله عن نبيين کریمین علیها وعل محمد 
وائ ناء الله » ورسله أفضل الصلاة والسلام -: «ولقد اتينا داوود 
وسلیمان علا وقالا ا حمد له الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمئين» . 
[سورة النمل. الآية: ]٠١‏ . 

ومثله قول الخليل ‏ عليه السلام -: «الحمد لله الذي وهب لي على 
الکبر إسماعيل وإسحاق إن ري لسميع الدعاء» . [سورة إبراھیم الآية: 
۹. 

بارك الله لي ولكم في القران الکریمء ونفعنی وإياكم ہما فيه من الآيات 


والذكر الحكيم . 


الحمد لله الذي تضمن حده شکره والثناء عليه » فكان حامد ربه 
شاكرًا لفضله لأجل نعمه مثنيًا على ربه بمدائحه . 

والله في حمده مشكور ولابدء لأنه وی المطيع حقهء وزاده رحمة وفضلاء 
وأقام الحجة على العاصي فلم بظلمه وطذا ادى الکافرون للبعث 
فيستجيبون بحمد رهم الذي جحدوه في الدنيا. 

قال سبحانه ‏ ردًا على مستبطئي البعث: يوم يدعوكم فتستجيبون 
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بحمده. وتظنون إن لبثتم إلا قلیلا6 . [سورة الاسراء الآية: .]٥٥‏ 

وأشهد أن لا إلە الا الله رل لاشريك له له في كل شی ءاية تدل 
على أنه واحد» وکل شی ء يسبح بحمذة . 

قال تعالى -: وان من شيء إلا یسبح بحمده ولكنْ لاتفقهون 
تسبيحهم 6 . [سورة الإسراء الآية: 44]. 

وقد سبحت الحبال» وثبت في الصحیح أن الصحابة رضوان الله علیهم 
کانوا یسمعون تسبیح الطعام وهم یاکلون مع رسول اللہ گل وسبح 
ا حصیٰ في کف رسول الله - لا . 

وأشهد أن عمدًا عبذه ورسوله الذي تعبده ربه بالتسبيح بحمل 
وجعل ذلك عونا له على أذ الکافرین فقال ‏ تعالى فی سياق الخبر عن 
0( وجعلهم مع الله إللھا آخر وضیق صدر رسول الله ۔ پا 
بذلك : «إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله لها آخر فسوف 
یعلمون . ولقد نعلم آنك یضیق صدرك ہما یقولون . فسبح بحمد ربك 
وکن من الساجدین4 . [سورة ا حجر الأیات : ۹۵۰ -۹۸]. 

ومثله قوله - تعا ی ۔: «واصير لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد 
ربك حين تقوم . ومن اللیل فسبحه وإدبار النجوم4 . [سورة الطورہ الایات : 
۸۔- .]٦۹‏ 


قال المفسرون: يسبّح بحمد ربه عند قيامه من كل مجلس يجلسه. 
وفيل : يسبح حين يقوم ال الصلاة وقد رد هذا المحققون . 


- ۱۳.۰ 


وقیل : صل لله حين تقوم من منامك . 

ومثل ذلك قوله - تعالی ۔ حانًا عبده ورسوله محمدًا ‏ يكل على تحمل 
بالعشی والایکار6 . [سورة غافر الآية: .]٤٥‏ 

وأمره بالتسبیح بحمده في سياق آمره بجهاد الکفار. فقال - تعالی -: 
«وتوكل على ا حی الذي لایموت وسیح بحمده وکفی به بذنوت عباده 
خبيرا ٭ . [سورة الفرقان, الآية: 6۸]. 

ولهذا شرع له ربه ا حمد والتسبيح من اناء الليل وأطراف النہار 
فقال - تعالى - عقب الخبر عن كفر الكفار وافترائهم : #فاصير على 
الليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضیٰ 4 . [سورة طهء الآية: ۱۳۰]. 

ومثله قوله - تعالی -: «فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقل الغروب. ومن الليل فسہحه وأدبار السحودي . 
[سورة کب الآيتان : ۹ - .]1١‏ 

والراد بالسجود الصلوات . 

اللهم صل. وسلم. وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله 


4 صحدةه ۳ 


والسلام على ملائكة الرهن الكرام ان بقدسه وحدہ؛ ک| آخر 
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عنهم ربهم. إذ يقول: «قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقذس لك . [سورة البقرةء الآية: ۳۰]. 

وقال - تعالى -: طويسبّح الرعد بحمدی والملائكة من خيفته » . 
[سورة الرعد , الاية : ۱۳]. 

وقال - تعال -: «تكادٌ السموات یتفطرنٌ من فوقهنٌ والملائكة 
یسبحون بحمد رہم 4 . [سورة الشورى. الاية : .]٥‏ 

فان كان فعل القاربة عن عظمة اله فالحمد مد تقدیس . 

وان كان تبسیح الملائكة من جراء جراءة المشركين على الکفر 
فالتسبيح وا حمد للتعجب. وقد يرد ال حمد والتسبيح في موضم العجب: 
ويرجح المعنى الثاني قوله - تعالى -: #تكاد السیاوات یتفطر ن منه وتنشی 
الأرض وتخر الجبال هذّا. أن دعوا للرنن ولدا» . [سورة عريم. الآيتان: 
.)4١ ۰‏ 

وقال ‏ تعالى -: «وترى الملائكة حافين من حول العرش یسبخون 
بحمد رہم وفضی بینہم با حق وقيل الحمد ته رب العا مین . [سوزة الزمر 


الایة : ۷۵] , 

فقد یکون قائل امد لله أهل ا نة حدوا رہم مد شکر ومدح (ذ 
فصل بينهم وبين أهل النار باق فعامل الکفار بعدله فمدحوه لک‌ال 
عدله ویو المؤمنين ان فشکرہ المؤمنون لسابغ فضله واحسانه و رمه . 


۱۵ 


الخلائق بالعدل وا حق . 

اللهم أعرّ الاسلام والمسلمین؛ واذل أعداء الدين من الکفرة 
والشرکین. والملحدين. والبتدعین. والباغين. واجعل هذا البلد آمنا 
رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين . 

الهم آمنا في دورناء وأصلح ولاة أمورناء واجعل اللهم ولايتنا فيمن 
حافك واتقاك. واتبع رضاك برحمتك ياأرحم الرا مین . 

اللهمٌ أبرم هذه الأمّة أمر رشد یعرٌ فيه أهل طاعتك. ویذل فيه أهل 
معصيتك. ويؤمر فيه بالمعروف. وینہیٰ فيه عن المنكر. 

ربنا اتنا في الدنيا حسنة» وف الآخرة حنةء وقنا عذاب النار. 

واذكروا الله العظيم ا حلیل يذكركم» واشکروه على نعمه يزدكم. 
ولذكر الله أكبر والل يعلم ماتصنعون . 

قال أبو عبدالرهن: هذه خطبة من نسيجي تصلح لخطبة الجمعة 
الأولى والثانية» وهي أطول خطبة مرت في حیاتی العلمية لأصغر كتيب . 

إلا اُہا خطبة في امد وأنا أحمد الله » وأضاعف الحمد على لحظة 
أعيشها بطيبة ا مبارکةء فما بالك بأشهر أعادت لي شبابي وحيويتي؟ ! . 

وهی مفعمة بالصلاة على رسول الله لا - حيث يوجد قبرہ (بأبي هو 
ای بن الطيبة . 

ولیس گر آن اسی طا واهل طیبة بخطبة جمعة!۱. 

اف 
أمابعد: 
فقد حملت حقائبي . وكتبي » وأوراقي تلالا ورزمًا إلى دار الصطفی 
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رسول الله - لل - جميع شهر شوال وذي القعدة عام ١41١هء‏ لاتخلص 
من کون زائراء أو مزورا فانجز موسوعات تاريخية في دور المراجعة 
والتصحیح . 

وقد بورك لي في أول الوقت فقسمته بین المسجد النبوي الشريف ومنزلي 
في العنابية شرقي السجد النبوي بفندق قصر دار السلام . 

وی الروضة الشريفة بالسجد النبوي أنجزت تصحيح كتيبي : «شیء 
من العبث الصوفی)؛ وسألت الله فيه حسن القول؛ والعمل. والاعتقاد. 

وانجزت مالا باس به من اجزاء الکتب الأخری. 

ثم انسع الخرق على الراقع اخر الوقت. فکنت خلاله زائرا ومزورا . 

وكانت مفکرتی تلازمنی أسجل فيها مالذ. وألتقط فيها ماند. 

وكنت خلال ذهابي واياي أرى ضفاف العقیق. وهو ندي شذي 
بطيوب الفن والأدب . 

والغزل الحجازي له له بشهادة کاب المحاضرات والختارات. ولكن 
المدنيين بینہم كانوا أحس بفتن ا حمال في الفن والطبيعة معا. 

بل كنت أجد ريح المقامات ربا في مصادفات بعض التلاوات . 

ولقد عاودني منسي الموى. وكان صوت البلبل الغرد السيد حسين 
7 هاشم رحمه الله - وابنيه طريف وطلال محض المصادفة لزمن 

ثبي الفني . 

عاد ال قان اصداء ماکدت آنساه من آنغام القامات الرئيسة 
السبعة التي يجمعها کلمتا: (بحمر دسج » . 

وهي أناشيد منغمة بغير الات وتر أو موسيقى . 


۱۷ 


وحظیت من طريف - حفظه الله - بصورة سفر خطي نفيس من تركة 
والده. يتضمن قصائد بعضها یثب بالقلوب. وبعضها عظيم الخطر 
تاريخيا. لأن فيه قصائد لمعاصرين نسوا ذلك الشعرء ولايكاد يخطر بباهم 
ا قالوه كزجليات للشاعر الصدیق محمد هاشم رسید . 
حتی الاسثاد عبد الفتاح آبو مدين ماظننت أنه شاعر» ولکننی وجدت 
له في كراسة السيد حسين هاشم ‏ رحمه اللہ ۔ أنشودة مليحة . 
سمعت من تغريد حسين ابتداء بالسيكا وانتهاء بالرصد : 
دع طرق الغي 
فالدنيا ف 
الكل يمنى 
والباقفي حي 


وأحيانا يجاوبه المنشدون بنغمة من الخيشوم. بكر حاء دحي) 
والصواب فتح الحاء.ء ولكنه دلال مدني يقتضيه الفن ليأخذ بتلابیب 
القلوسة 

وئی تنغيم ال 

تال ماق ف .الج 
۱ إلا يرا للسعہود 
قال آبو عبدال رمن : هذا التفات لقول الشاعر: 
له في كل شىء آية 
تدل على أنه واحد 


-\A- 


وی تنغيم المنشد : 
ياويح قلبي مااستتاب 

ما جنت يد الشباب 
يا خحجلتي يوم الاب 

بن ا ي ملین 
حكن و ہد 

على النبي ماحي الظلام 
والال والصحب الکرام 


مان منت تساه لمي 
قال آبو عبد الرهن : وربا انشقت الانشودة الدينية عن ذکریات فنية : 
خذ مثال ذلك : 
ياطيرة طيري ياحمامة 


فهذا هتاف فنی معروف. ولكنه تحول إلى أنشودة دينية هكذا : 
وانزلي بمكة وہامے 
هاتي كامن حبي علامة 
من عند رسول الله 
انها زاید شوقی لاهل اا 
قال أبو عبدالرجن : ومثل ذلك : 
على بلد المحبوب ووي 
زاد وجدي والبعد كويني 


- ۱٩۹ - 


فهذا مطلم فني. ولكنه مدخل هذه الأنشودة : 
يانِيا فقت الأملاك 
قال أبو عبدالرحمن : وهذا ضرب من النشيد الغنائى» مجرّد عن الآلة 
إذا تجرد من الارتباط بمناسبة معينة على أنه عبادة فإنني أفضله على الغناء 
البدوي من هجيني وسامر وعرضة» سواء صحب ذلك الطبل أو ۸ 
يصحبه. لأن تجرده من الآلة أبعد من المحذور الشرعي. ولأن معانيه في 
مدح الصطفی ‏ با - وطيبة أشرف من غناء في التشبب» ووصف النوق. 
وشبه ذلك ولأن لغته وأداءه أرقى . 
نان تعدت الكلمة حدود المدح إلى الغلو فان الحس الديني يكم 
ویرتاع . 
إن من نغم السیکا - وبدون اله هذا المقطع : 
ما مد لخيرالخلق دا 
أحد لا وس سعدا 
إلى : 
اني بالعر وباليسر 
بحلاه ألوذ مدی العمر 
۱ ۰ إلخ . . إلخ . 
فهذا يعكر صفو العقيدة, ومثله القسم بغير الله ىا في هذا المقطع من 
نغم بيات : 
فما بالنجم حين هوى 


ای واا يم سےا 


۲۹ 


وأحيانا يستفتح النشيد بمأثور أدبي فنی له صدى ليستجمع القلوب 

كهذا المطلع : 
بدا تحن إليكم الأرواح 
فهذا مطلع قصيدة السهروردي ثم قال المنشد : 
ياسادة لولاهم مالاح ي 
اق المكارم للفلاح صباح 
من ذا يفاخركم وأنتم عصبة 
فرشية وشداکم فوح 

ويكثر في نشيد «بحمر دسج» ذکر طه على أنه اسم المصطفى - کے 
وبذلك درج العرف في العصور المتأخرة. فكان الناس يسمون بطه. 

وكان هذا موضع نقاش بمزرعة أخي الدكتور نايف الدعيس» وقد أكد 
لي الدكتور محمد عيد الخطراوي أن كتب السيرة قاطبة لاتذكر طه اسم 
لرسول الله - ھا -. 

قال أبو عبدالرحمن : وراجعت تفسير القرطبي عن طه» فوجدته يذكر 
أقوالاً عن معناها ولا يرجح . 

ويذكر بين الأقوال بصيغة التعريض وبدون تخريج أنها اسم لرسول 
الله گلا -. 

قال : «وقيل هو اسم للنبي - یاه سه الله تعالى ‏ به کما سّاه محمدًا . 

وروي عن النبي - َي ۔ أنه قال : لي عند ربي عشرة أسماء . 

فذكر أن فيها طه ویس» . | ه۱). 
(۱) الجامع لاحکام القرآن ۱۱۳-۱۱۱/۱۱. 
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قال أبو عبدالرحن : وأرجح ماعندي في هذه العجالة أن طه نداء 
تائیس بمعنى : یارجل. أو ياحبيبي » كا هوفي لغة عكل الربابية. وعك. 
وطيء . 

انیت هه الل اا إل الس اتی راطے 

قال يزيد بن المهلهل فیا أنشده قطرب : 

إن الفاهة طه من شائلكم 
لا بارك الله في القوم الملاعين 

المعنى : إن السفاهة يارجل . 

وأنشد الطبري : 

دعوت بطه في القتال فلم يجب 
نے عله أن تكرت ماتا 

قال أبو عبدال رمن : ولنا بطيبة الليالي المضيئة » والکاثرات بالمذ اكرات 
اصطاد منہا ماأتذكره على منہج الأسلاف عندما یقیدون في أسفارهم طرف 
وفوائد المذاكرة . 

ومن محاسن سمرنا في طيبة الغراء أن مجالسنا خالصة: اما للأدب 
والاسترواح المربىء کہعض الحلسات التي يتصدرها الدكاترة محمد عيد بن 
فرح الخطراوي. وعبدالته العسیلان وحمد هاشم رشیدء «وأدخل أبو طه 
في الدكترة على أسلوب الأسودين التمر والماء على أنه هو وشعره موضوع 
للدکتوراه» . 

وإما علمية كالمجالس التي يتصدرها الدكتور عبدالعزيز بن الشيخ 

عبد الفتاح قاریء. والدکتور نايف الدعيس. والشیخ حاد الأنصاري . 


ے ۲ ۲ 


وی إحدى الجلسات كان الحديث عن الأراجيز» وكان القارىء 
والعسيلان يكمل أحدهما الآخر فی استذكار أرجوزة صدیقھما وزميلهم| 
عي اداد وکانت اس الف مطلعها : قال محمد هو اخداد: 
وهي من الشعر التعليمي الا أن موضوعها ظریف طریف. لانجا في 
نظم اللهجات العاميّة, ولا أعلم أحدًا سبق إلى هذا. 
قال أبو عبد ال رحمن : وکنت في أول عهدي بالوظيفة حاولت نظم نظام 
المناقصات بأرجوزة علمية. 0 رت وضاعت محاولتي ‏ ولو فتح على 
فيها لكان موضوعها طریفا ظریفا أيضا . 
ومن أرجوزته : 
وأهل صتعا يق لبون الدال طا 
كقوهم: هل تطرطون العبطا؟ 
المعنى : هل تطردون العبدا؟ : 
ویقول عن عامية الشام والسودان : 
واستبدلوا اسم رجل بزلة 
کا نقول عندنا للغنمة 
واستبدل وا اسم رجل بالزول 
من بعد عشر وتمام الحول 
وقال عن اللهجة الحجازية : 
وفي آب فقل له يابويه 
كذاك في الما قل له جب مويه 
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وفي ‏ ثلاثة | فقل تلاتة 
عند المشكقف وبني فلاته 
قال أبو عبدالرحمن : كتبت في صلف الشباب أن فلاجة بالفاء المنقوطة 
بواحدة من فوق لغة الاخذین بأذناب البقر من الکلالیف. وأن تلاجة 
بالتاء دات النقطتين من فوق لغة المترفين ذوي الرقة والأنس ؛ وأن الثلاجة 
بثلاث من فوق لغة أهل سواء السبيل . 
وجاء في ألفية الحداد : 
فاقبل با والا نعامة ترفك 
قال أبو عبدالرحمن : هذا المعنى سبق إليه العجاجي عندما دس في 
الألفية : 
وجوزوا دخول لم على الضی 
کلم سعى ول دعا ول رضي 
وانطلیٰ ذلك على المدرس والطلبة . 
وقله الشيخ محمد بن إبراهيم البواردي - رحمه الله تعالى - أدخل ٤‏ 
الرحبية : 
وان تكن من حلقها تكح 
فأولى مايكون الما الذبح 
ورويت عن الشيخ حماد الأنصاري من محفوظه هذين البيتين 
الطريفين : 


بو 


فا پسکن ہنا بالکری 
وجاهل سك آرضا وقری 
1 قرأت قوله سسحانه 
نحن إقمنا بيهم زال الرا 
وجرى البحث في القدوع عند أهل نجد فأسمعني الشيخ خاد هلأ 
البيت ‏ وأظنه عزاه إلى المحكم لابن سيده ‏ وهو مما يتمثل به أهل شنقيط : 
والباشا «بارجات» مايقدم 
لليف من نزوله إذ يكرم 
قال أبوعبدالرحمن : وأنا أستبعد ثبوته في المحكم . 
و«البارجات» بمعنى القدوع . 
قال أبو عبد ال حمن : او لايكون إلا تمرا. 
وهذا الذي ذكره الشيخ حماد یسمی عندنا في نجد فوالة حيث يقدم 
للضيف عيّنة ما نجز من قراه: کقرصء أو مرقة. والقدوع أعم من جهة 
لأنه يقدم في كل وقت. وأخص لأنه اسم لما يقدم من التمر فحسب. 
وللدكتور عبدالعزيز القارىء أرجوزة في رحلة البحث عن 
الختطوظتاك:: موس ونونس» :والشوت» وجلبها لرکز خدمة ال 
والسيرة النبوية بالجامعة الاسلامية بطيبة ابتداء من ۰۸/۱۲/۱۲ ۱ه 
إلى ۱۰۹/۱/۰ه. وکانت الرحلة مكونة منه. ومن الدکتور عبدالله بن 
عبد الرحیم العسیلان والدکتور صالح بن فهد الفهد . 
وصف فی هذه الرحلة تخوفا في الطاثرة فقال : 


- ۲۵ - 


واتّجه الطابور نحو الباب ۱ 

ااا عن وة ال ات 
بعد وقوف دام نصف ساعة 

کانہم ينتظرون الساعة 
تراجم ا جح میع بي کابه 

وكلنا يندس ماأصابه 
ودهشءه قد علت الوجوها ۱ 

ویطلیون سببا وجیها 
فانجدونا في مطار (جدة) 

والناس في توتر وحدة 
وخ ‌ونا أن فيها (داهية) 

فهل ترى لجمعنا من باقية 
بذا البلاء هتف الجهول 

فطارت القلوب والعقول 
وفين کون حرا کتوتا 
لکن تولى أمرها المسكول 

بدقة التفتيش ياعجول 
حرصًا على سلامة الركاب 

وذاك منهم مقتضى الصواب 


اکر 


فی مثل دا يعمل بالوضوع 
0١‏ بخر المجهول والقطوع 
ووفف ال کات فی ذهول 
ویعصهم فکر في القفول 
وبعضهم بالرعب كاد يصرع 
من شدة الفجعة كاد يرجم 
قال ارجعوا ياقوم نحو طيبة 
لاتقذفوا أنفكم في خيبة 
لكنني أيدت رأي (صالح) 
على المضى في سبيل الصالح 
حتى جلسنا في كراسي الطائرة 
والناس عطشى والقلوب حائرة 
وأقلعت باسم الحفيظ تجري 
حتى استوت بين السما والبحر 
وكلا قرقع فيها سقف 
وفعي القلب جاء اتف 
والحمد لله على السلامة 
ورضيت أنفسنا اللوامة 
وتنحو الارجوزة إلى تسجيل الحبور بکل لحظة يقتنون فيها خطوطا على 
هذا النحو: 


- ۳۷ 


عا أخذنا منه من نفيس 

(مکمل الاک‌ال للسنوسي) 
7ص 0 

قديمة الخط من (الترغيب) 
زم روج (مورد الظمان) 

شرح ب (فتح ربنا المنان) 
و فضون الفقه (إدرار الشروق) 

حشیه عجيبة على (المروق) 
وق القراءات شروح عدة 

ترف من نفاسة وجلة 
وكلها تخدم (حرز) الشاطيي 

في زينة تر عين ا حخاطب 
كنسخة (الللاليء المريدة) 

شرح يضم جملة مفيدة 
أعظم منه شرح ذاك (الجعبري) 

فياله من عام محرر 
قد ير الله لنا بضع نسخ 

منے تول حسنہا لمن نسخ 
أعجب من هذا تاب (الحنبلي) 

يشرح (حرز) الشاطبي الأنبل 


۲ ۸ 


و (لابن حارث) كتاب جامع 
في أدب الفتيا صغير نافع 
ونسخه كاملة من (الطراز) 
مضمونه شرح على (الخراز) 
ون اجاج رکی ج 
فی أدب الزواج والازواج 
وغير ذا وذاك من نفيس 
فهيىء الصداق للعروس 
ومن أبازير الدکتور الخطراوي حوار السقاء مع ابن ا حارة . 
يقول السقاء : 
رفاك اله یاسقا 
سے لاو لا تین بات تا 
کشا اوي ضاء 
نے تاخ ذ له حقا 


سقاك الله یاسیدو 
مياه الانس من ايدي 
وحط القرش في ايدي 


وعند أهل الحجاز القصرية ‏ بفتح القاف وسكون الصاد -. 


يستعمله العجزة من المرضى والمسنين لما يخرج من السبيلين . 


13د 


ومع قباحة مظروفها فإنها تماتع وتمانح ولاتكاد تنكسر. 

وبعكسها أوان يوضع فيها الورد وأغصان الرياحين فإنها تنکسر لادنی 
ملامسة . 

فإذا هلك سر في ريعان شبابه » أو مر من لاخير فيه فان المثل المدني 
یقول : ل#طیسان (. . . ) ما تنكسر) . 

رويت هذا المثل عن الدكتور الخطراوي . 

٭ج ٭لا مل 

قال أبو عبدالرهن : وحدثنی الأستاذ إبراهيم غلام من وجهاء المدينة 
النورة وفضلائها ‏ والقصة متواترة ‏ أن شاعرا سودانیا بصحبة خالد خليفة 
رحمه الله أطار عنه الكرى وهو يردد شعرا أعده لمدح الملك سعود رحمه الله 
ويقطع تفعيلاته. فلا أخذوا مضاجعهم وغشاهم النعاس استل إبراهيم 
غلام القصيدة فنام ماتير له ثم سبقهیا إلى الديوان الملكي . 

أما السوداني فلا أفاق ول جد أوراقه دون على عجل مابقي في ذاكرته . 

فلا وصل خالد وضيفه السودانی إلى الديوان وأخذا مقاعدهما وجدا 
إبراهيم غلام يلقي القصيدة على طويل العمر وكأنها من بنات أفكاره. 
ومن ضمنہا: 

أرادت ولا ان اروت ترددت 
وماعلمت أن قصدت سعددا 
وماعلمت آن بامال أمة 
قصدت آبا الخيرين أطوي البيدا 


درست رجال الشرق والشرق واسع 
فكنت آبا النصور أصلب عودا 
واکثرهم بالمسلمين ترفقا 
وأعظمهم يوم الفخر جدودا 
وكان في القصيدة بيتان يدلان على صاحبھ| الحقيقي. ولكن الأستاذ 
إبراهيم غلام طمرهما, وأحد البيتين قوله : 
درینی فسوداني غدا لي محنة 
۱ وأصبح عيش ار فيه نکیدا 
واظنه ذکر من شتاهدي العیان معالي الشيخ عبدالله بن عدوان آدام الله 
عليه نعمة العافية وسعادة الدارین [ قال أبو عبدالرهن. ثم توفي اخر 
هذا العام رحمه الله] . 
وقوبلت القصيدة بالاستحسان والإكرام للشاعر» والشاعر السودانی 
الحقيقي یری» ویسمع؛ ویتقطع حسرة ولا يستطيع أن ينبس ببنت ۳ 
ولا انفض المجلس لحق خالدٌ خليفة وضیفه إبراهيمَ غلام ليعتبا عليه 
فقابلھما بكل برودة . يقول: خير إن شاء الله . . عسى أن لا أكون لحنتٌ! ! 
قال أبو عبدالرحمن: الغصب. والاغارة باب واسع في نقد الشعر 
والشعراء . 
وكان هذا المقلب الممتع الشجاع من ضمن مقالب عديدة يتلوها 
الأستاذ إبراهيم غلام ويستشهد على صحتها بالسيد حبیب لأنه كان شاهد عیان . 
ولاشك عندي أن إبراهيم غلام استباح الشاعر السوداني وأعطاه 
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الجائزة التي دفعت لقصيدته» ون لطويل العمر حقيقة الأمر ولكن 
إبراهيم لم يذكر ذلك في حديثه ليبقى الموضوع مثيرا . 

وكانت ندوة في غاية المتعة بمنزل الوالد الكريم السيد حبيب يتطارح 
فيها درر العلم. وروائع الذكريات الشيخ سعيد ا حندول؛ وإبراهيم 
غلام. والدكتور اخطراوي. والدكتور نايف الدعيس . والأستاذ محمد 
هاشم رشيد. والشيخ ناصر الحطامي . 

وكان معظم وقت الندوة في مكتبة الشيخ السيد حبیب: ومارأيت قط 
مثلها من مكتبات الافراد کما وكيفا. 

وفيها مالا بحصى من نوادر المخطوطات المصورة ونوادر المطبوعات التي 
هي في حكم النسخ الخطية . 

ومع أن السيد أمد القوم عمراء وأحفلهم ذکریات فقد كان أشهرهم 
إصغاء وأقلهم اعتراضاء وكأنه تمثل قول الشاعر: 

لم تعط مع أذنيك نطقا واحدا 
الا مع ضعف ماتتكلم 

وكان الشيخ اليد حبيب للازمته مقعده في السجد النبوي» ممن 
حضروا دروس شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في التفسیں فلم 
يغادر منه دقیقة واحدة. وسجل جميع دروس الشيخ › وكان تسجيله متمیزا 
بالصفاء والوضوح . 

قال أبو عبد ال رحمن : وكنت فی استراحة الدكتور عايض الردادي بطيبة 
الغراء. ووعدته على رؤوس الأشهاد أن أعود لبرناجي تفسیر التفاسير 
بشکل أحود يركز على المخطوطات المصورة . 
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ولا علم السيد حبيب بذلك فتح لي هو والأستاذ أسعد شيرة وسعيد 
الدروني ‏ جزاهم اللہ عنی خبر - خزانات مكتبة عارف حكمت» 
والمحمودية . 

وهكذا فعل معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد رئيس الجامعة 
الاسلامية والأستاذ عبدالرهن بن الشيخ عبدالعزيز الصالح . 

وهكذا فعل الشیخ سلیم|ن بن صالح العبيد بالنسبة لمكتبة المسجد 
النبوى . 

فأتيح لي مالم أحلم به مدى العمر من تصوير نوادر التفسير لاسيم| 
ا حواشی على الكشاف والبيضاوي . 

ولهذا فالرحلة إلى طيبة المباركة لاتقدر بشمن. ولاتحصیٰ بركاتها ونمارها 
والحمد لله کشا . 

پا مد 

وبمناسبة الإغارة من قبل الأستاذ إبراهيم غلام أذكر ماأملاه علي 
بعاصمة الجبل حائل أبو نواف مشعل الناصر السبھان من أبيات 
فکاهية لحمد أبو فواز من أهل العطار يعارض فيها قصيدة راكان بن 
حثلين الفائية اليمية إلا أنه جعل قصيدته فائية دالية فقال : 

قال الذي في بدع الامخال عراف 
بمشی بطاروقه ولاهوب غادي 
رد على راكان زيزوم الأسلاف 
مقدم بي يام نهار الطراد 
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عاداتنا عند الاطات تنشاف 
لاثار دخان المرق بالب‌وادي 
اللي مكذبني يقرب ويشتاف 
هل بين لاحضر كل زاد 
نضرب بخمس والمثاني والأطراف 
وأبرد میب الكبد وأشفى فؤادي 
هذا الشغل ماهوب شغل ابن حلاف 
خلوا كراعة شائر بالحاد 
قال أبو عبدالرحمن : ابن حلاف فارس من عنزة. ولأبي نواس الحسن 
بن هانء شعر کثر ق سی هذا الت عندما عد سویعات اللهو وفضلها 
على ماعات الطراد الروعه . 
قيل إن الشاعر انشد هذه الأبيات لعب ا مود السبهان بحضور 
الشاعر نافع بن فضليّة فانتحل الأخير القصيدة وأنشدها الملك عبدالعزیز 
رحمهم الله مدعیا أنبا له حتى كشف متعب الأمر بعد علمه بمسألة 
الانتحال. 
قال أبو عبدالرهن: شبیه بالبيت الأآخیر من شعر أبو فواز قول أبي 
نواس في تفضيل موه على الجهاد. فإنه من فرط الشعوبية أو الغرق في 
اللذة. أو الثأر للزندقة فضّل الفسق على الجهاد ىا فی قوله : 
إذا مابدت أزرار جيب قميصه 


تطلع فنا صورة القمر الدر 


-۳ 6 


فاحسن من ركض إلى حومة الوغى 

وأحسن عندي من خروج إلى النحر 
قلا خير في قوم تدور عليهم 

كذوس این اسف یه ال 
تحياتهم في کل يوم وليلة 

ظبا الثشرفیات المزيرة للقبر 
ومثله قصيدة «أحسن من منزل بذي قارہء ففى خلال تعداد 
الملذات النؤاسية قال : ۱ 
وشم رجحانهۂ ونرجسه 


أحسن من أينق بأكوار 


ألذ من مهمه أكد به 


سر على اللذة مقصور 
وعل العموم فعنده آن : ( صفه الطلول بلاعه الفدم». 
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ومن هاهنا قال : 
أحب ال من وخحد المطايا 
بمومات تيه ما الظليم 
ومن نعت الديار ووصف ربع 
تلوح به على القدم الرسوم 
رياض بالثشلقائق مونقات 
تكنفا نبتها نور عميم 
کان ہا الأقاحي حين تضحي 
عليها الشمس طالعه نجوم 
وإذا كانت ظبسا ا مشرفیات تروع ا حکمي ۔ إذ كانت نحيات 
المجاهدين -: فان للتحية عنده لغة ثانیةء وهي دلالة من دلالات 
العيون : 
بملء التحية یسم 
نظر الندیم ال الندیم 
وتظل التحية على شبايها حتى ینعی اللیل بالناقوس رهبان!! . 
وساعتها یکون کل واحد رأی الديك حمارا : 
والتل منبطحا نی قد هلان 
قال آبو عبدالرجن : محسبون القد عامیةء وإنها هي فصيحة أصلها 
قده عل قده فتولد من ذلك معنی القدر. 
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ومثله : 
ويرى الحمعة کالسست 
(م) وكالليل النهارا 
وهي ليلات تغرقها التفديات بالعم والخال وتمتهن فيها الأنساب 
والأرحام : 
تعغلية تذال النفس فيها 
وققتهن الخؤولة والعموم 
۱ ولكم عصروا أعينهم فحلبوا من أجل الود ماء الماقى. ولكم قھقھت 


قال أبو عبدال رمن : والفرق بینهیا أن شهوة أبي فواز سماطية » وشهوة أبي 


وفي ترددي مابین الحرم النبوي الشريف ومنزلي في الفندق كان جبل 
أحد البارك يلوح عن يميني ذاهبًا إلى المسجد. وعن یساری ايبّاء وكاد 
الخلاف ينشب بین أحد المشايخ القادمين من الرياض وبين ابن المدينة 
المنورة أخي أكرم : هل أحد شمال أو شرق؟ ! 
فحسم الخلاف شعر أبي طه محمد هاشم رشيد من قصيدته جبل أحد 
من ديوان في ظلال السماء : 
تضم ياأحد بلاد النبي 
من شرقهاتمتد للمغرب 
على شمال البلد الطيب 
قال أبو عبدالرحمن : كل ماذكرت طيبة أعبر عنها بالدينة المنورة حسب 
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العرف السائد وکان عدد من الشاب یتحرجون من اطلاق الوصف 
بالمنورة» لانه لم يرد به نص شرعي؟؟ ! ! 

كان جمهورهم يستفهم فحسب. وقلة منہم كانوا يفتون ولایستفتون 
ويزعمون أن هذا الاطلاق بدعة . 

قال أبو عبدالرحمن : الدينة بلد رسول الله پل - وقد ورد اسم الدينة 
في كتاب الله کم في سورة التوبة. وسورة ا منافقین . 

والنور الذي وصفت به وصف كال ومدح » وليس من شيىء الأوصاف : 
فالأصل الجواز» وعلى من منع منه الدليل على النع . 

وقد غير رسول الله پل ۔ اسمها يثرب إلى اسم جديد أو قديم 
استحياءه وهو المدينة» ففي صحيح ملم عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه -: «أمرت بقرية تاکل القرى يقولون يثرب. وهي المدينة . 

وقد نقل جواد علي في الفصل عن اصطفيان البيزنطي أن اسمها 
قدیما الدينة تعریب مدينتا. ۱ 

وعلى أي حال فالاصل جواز وصف الدينة بالنورة استحبابا, لأن هذا 
الوصف عندي مستحب لاجائز فحسب لولم يوجد نص شرعي أو تاريخي 
بوصفهاء لأنها مهاجر رسول الله ا - وبلده جمهرة بعثته. وا وفاته بأبي 
هو وأمي » ومن مهاجره أشرق نور الوحي على الافاق . 

قال أبو عبدالرجن : ولا صح أن الأصل استحباب وصف طيبة بالنور 
فلا آری ضرورة للتعمق في البحث عن نص شرعي يستنبط منه الوصف 
بالنور» على أن الدكتور عبدالعزيز قاري» ذكر حدیثا عن أنس بن مالك 


- رضی الله عنه ‏ في مسند أحمد أنه قال: «أضاءت المدينة حين قدمها 
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رسول الله با - وأظلمت حين توفي رسول الله پا » . 
ووصف طيبة بالمدينة يبدو أنه متأخر الاستعمال لان الشيخ أحمد بن 
عبدالحميد العباسی لم يذكر ذلك في أسماء طيبة بكتابه عمدة الأخبار وهو 
تن أغناك القون الفا ای 
ومن القدماء ابن شبة لم يذكر النورة في كتابه تاريخ المدينة. 
وأوعب من ذکر آسےاء الدينة السمهودي في وفاء الوفاء» ول يذكر 
او ھا 
وأقدم من ذكر هذا الوصف - فيما أعلم ‏ الصالحي المتوق سنة ٤۲‏ ۹ه 
حيث عون بجماع أبواب فضائل الدينة المنورة بکتابه سبل الحدى والرشاد . 
قال أبو عبدالرحمن: كل بلاد يحلها نور فهي منورة بصيغة اسم 
ول 
ورسول الله ی - نور. قال الله ۔ تعالى -: «وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منبرا 4 . 
وقال حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ یمدح رسول الله ی : 
فامسی سراجا سک٢‏ وهاديا 
يلوح کا لاح الصقيل الهند 
وقال : 
رات مساق تهات د فا 
بدر أنار على كل الأماجيد 
مارك كضياء البدر صورته 
ماقال کان قضاء غر مردود 
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وقال : 
بطية رسم للرسول ومعهد 
من وقد تعفوالرسوم وتہمسد 
ولاتنمحى الايات من دار حرمة 
۱ ہا منم الهادي الذي كان يصعد 
وواضح ايات وباقي معا 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
ها حجرات كان ينزل وسطها 
من الله نور يتضاء ويوقد 
معام لم تطمس على العهد انها 
أتاها البلى فالآي مہا تجدد 
إلى أن قال في رثائه - ماد -: 
فبیناهم في ذلك النور إذ غدا 
إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
وقال في أسد الغابة : وصفت عائشة ‏ رضي الله عنها رسول الله ہک - 
فقالت : كان والله كا قال فيه حسان : 
متی يبد في الداجي البهيم جبينه ۱ 
یلح مشل مصباح الدجى المتوقد 
فمن كان أو من یکون کاهد 
نظام ی أو نكال للحد 


وقال في رثائه بابي هو وأمي : 
كان الضياء وكان النور نتبعه 
بعد الاله وكان السمع والبصرا 
قال أبو عبدالرهن : وفی كراسة السيد حسين هاشم رحمه الله وهي 
مجموعة من القصائد والتواشيح : 
فالشمس يغرب نورها وضياؤها 
أبدًا ونور المصطفى لايغرب 
على أن بعض الأدباء عمق المعنى للنور على مذهب أهل التصوف كما 
في المعت نارهم» للشهرزوري . قال: 
من طيبة أشرقت بالليل أنوار 
ولاح مہا لأهمل الركب آسرار 
تمايل الركب لا هت ريح قبا 
کان ريح قبا للركب خار 
قال أبوعبدالرحمن : وذكْرٌ المنورة جزءأ من عنوان كتاب ابن شبة حلاف 
المنبج العلمي وأمانة النقل. لان ابن شبة لم يقل ذلك . 
قال أبو عبدالرهن : وللدكتور عبدالله عبدالرحيم عسيلان وقفات مع 
مؤرخي الدینة. وتعريفات ہم| كتب عنہا نشرها بالصفحة الترائية اللامعة 
التي تنشرها جريدة المدينة بإشراف الدكتور محمد يعقوب ترکستانی . 
وأكرمني أبو الفضائل والواهب. الأستاذ أبو راكان إبراهيم الطاسان 
_ حفظه الله - بصور من نسخ خطیه عن طيبة : وهي الجواهر الثمينة في 
حاسن الدینة. والترغیب في سکنی الدينة لأحمد زروق. وترغیب أهل 
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المودة والوفا في سكنى دار الحبيب المصطفى . والدرة الثمينة في فضل 
المدينة » لمحب الدين أبي عبدالله محمد بن محمود بن أمين النجار. وہجة 
النفوس والاسرار في تاريخ هجرة المختار لبي محمد عبدالله بن عبداللك 
القرشي البكري القرطبي ا مرجانی . 

قال أبو عبدالرهن: وكنت صورت من الرباط طيبة أم المساكين. 
وأرجو أن أفيد من الذخائر القلمية عن طيبة في مناسبة أخرى . 

قال أبو عبدالرمن : وأذكر من معاركي في اليفاع حول القومية العربية : 
(عندما برهنت على أن الله شرف العرب والعربية بالرسالة ولم يشرف 
الرسالة یا). أن أحدهم شم من ذلك رائحة الشعوبية فبادرت إلى تقسيم 
هذا موجزه : 
١‏ - لاعروبة ولا إسلام . 
۲ - عروبه ولا إسلام . 
۳ اسلام ولا عروبه . 
٤‏ - عروبه واسلام . 

وقلت : إذا تکافاً القسم الثالث والرابع في الدین. فالفضل للقسم 
الرابع. تكريئًا لرسول الله بَا - بتكريم قومه . ولأن مسألة الفضل 
والاجتباء ورد بها نص صریح صحیح . ولکن لا جال لهذا الفضل الا بعد 
التکافو في الدين ومع الدین . 

والفضل في الحملة. ومن خلال تتعلق بالجبلة والنشأت من کرم 
وایثار. وشهامة. ونجدة. وصی وصفاء فک وفطرة . 

والعرب امتحنوا في جاهلیتهم ول هذه اللحظة فلم تنمح فطرتهم ای 
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تربت على صفات الکمال . 

لا أن مافضلوا به وبال علیهم» وحجة عليهم أمام الله إذا فرطوا في 
هديه الشرعی » ولايتفلسف متفلسف بقانون مندل الورائی وشبهه. فإنما 
نعني لرا ل قبل أن تتباعد بقليل منهم الدماءء وارحام الأباعد. 
والعرب أحرص الأمم على تعریب الانساب في وبرها ومدرها . 

ولایغالطن مغالط بأكاذيب الستشرقین» وحیلهم في دعوی الأمومة 
فقد برهنت في مناسبات كثيرة على أن القاعدة والسنة التي لاتتبدّل أن الله 
يحقّق وعده الشرعی بقضائه القدري. ويصدق خبره الشرعی بإمضائه 
رنه ومادام ام فى الصحیحین باجتباء العرب فلابد من مین 
لاشبهة فيه أن آبا أي قبيلة من العرب سیکون نسله مطهرا من السفاحء 
وإنما حدث الفساد في الأفراد من لم يكن آبا لقبيلة . 

وتفصیل هذا في غير هذا الوضم . 

والموجز أن العروبة بلا إسلام لاوزن ها إلا بفضائل دنیویةء حيث أن 
جاه العروبة أزكى من جاهلى الأمم الأخرى : كرماء وإيثارّاء ومروءة» 
ونجدة وصفاء . 

وهذه فضائل موهبة إن تزکت بالاسلام كانت عونًا لصاحبها بإذن الله 
على مزيد من الاحسانء وان حادّت الاسلام كانت وبالا وحجة على 
صاحبھا. 

أما الموهبة الكسبية التي يشترك فيها المسلمون عربہم وعجمهم فهي 
التي ذكرها ربنا سبحانه بقوله - تعا لی -: «کنتم خير أمة أخرجت 
للناس» . 
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لأن الله فر ذلك بسياق الآية الكريمة . 

وقلت: (إنہا فضيلة كسبية) لأنها لاتنال إلا بمزيد من الإیمان والعمل 
الصالح » ثم بعد ذلك يضاعف الله الفضل الكسبي بفضائل وهبية أجلها 
أن أمة محمد یل - اقصر الأمم أعماراء وأكثرها اجورًاء وهم الأخيرون في 
الدنياء الأولون في الآخرة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل 
الكبير. 

وهذا توطثه للحديث عن حسيب نسیب ينسب إليه مجلس ينيف عمره 
على نصف قرن, وهو الشيخ عبدالحميد عباس والمجلس بمزرعته بقباء 
مابين صلاة المغرب وأذان العشاء . 

ثم تعهده من بعده أنجاله مد وإبراهيم وإ|خوتم| بارك الله فيهم . 

ولسوء حظي لم أتصل به إلا في أواخر الأيام التي أقمتها بطيبة . 

وكان ماما لرجال العلم وحبي الاطلاع. وكان يحضره الوجهاء 
والوزراء وعلية القوم من یزور طيبة . ۱ 

یبدا الجلس بالعلم وينتهي بالعلم الا أنه في الأولى مطارحة بين 
الحضور حيث يشترك الأديب والفقيه والمؤرخ وتلقی فيه أطايب الاشعار. 

ويحضره شیوخ تناولوا تسعين عاما تحتفظ ذاكرتهم بالكثير من المسائل 
التاريحية والبيئية . 

وينتهي بقراءة في صحيح البخاري مع شرح ميسر ونقاش مفتوح في 
مادة الحديث المشروح . 

وفي الجعبة ذكريات تتعلق بأحد دروس الدكتور الشنقيطي المباركة بهذا 
المجلس . تأتي فی حينها . 


تک کس 


وصاحب الجلس سري. فاضل. من أعلام طيبة جمع بين السماحة. 
والندی. والتصدر موم الناس؛ والسعي فی علاجها برأيه وجاهه وماله . 
وهو عبدالحميد أحمد عباس ١717/[‏ -۱1۰۸]. - رحمه اللہ تعال ۔ 
ينتمي إلى تيم أسرة أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه -. 
وأخواله من أسرة الطیار من أحفاد جعفر الطيّار رضي الله عنه . 
تقصى شيشا من عاطر سبرته الشيخ محمد المجذوب بكتابه: علماء 
ومفكرون عرفتهم . 
وشاغر العباسية محمد محمود جادالله من لازم الشيخ وسجل كريم 
سجاياه بشعرہء وطارحه البيان . 
وما قال في العباسية : 
یاجلسا فيه الأماني تمرع 
سلم الذين بهم تزان الأربع 
فيه المحبة والوقار تلازما 
والفل من جنباته يتضوع 
فيه لذكر الله حظ وافر 
وبه القلوب مع الجوارح تخشع 
(ما آتیناه تطیب ریا 
آنسا فلسنا في سواه نطمم 
عبدالحميد نراه واسطة له 
إما تحدث فالقلوب تسمع 


۔)٥-‎ 


خلق له سمح يسر جليسه 
عبق کانفاس الأزاهر مربع 
وهو الذي يعطي المكارم حقھا 
وبكل درب للمعالي مولع 
غرس الجميل فأورقت أغصانه 
۱ والمرء يحصد عادة مايزرع 
وقال أيضا عن هذا الجلس : 
ياساكني أعلى قباء فدیتکم 
کل الوفاء لدیکم مأمول 
في جلس یلقی الغریب كانه 
اما آتاه الرملون (سبيل) 
في مجلس جمع القلوب على التقی 
إلى أن يقول : 
آولیتنا صفو الوداد وم تكن 
مشل الذين ودادهم ثيل 
إن الذي يوني الشاء لأهله 
لاراغبا أو راهبا فجميل 
هاج الندى شعري الغدة كأنني 
لعبت بلبي من نداك شمول 
وقال الشيخ عبد الحميد نفسه عن جلسه : 
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حلی کت الله ندرسه ۱ ۱ 
سس ۱ 7 جلس طاب زوارا وروادا 
في ء ۱ 
۱ اليان و : ا 
3 ۱ ناد الہ لدى أنه متو 
للشيخ عبد الحميد ديوان عرفت من نادجه لي ٤‏ 
۳ ۱ ۱ همه سره صاحه . 
۱ وی وت ۱ ُء وعلمت أنه ماقال 
۱ م ے بي » شاء اللہ و 
۱ ۱ ير سه 
قرب الاشد أو بعیده. 
الشعر إلا قرد ج‫ 
3 فصذہ یہ 
ومن لفتاته في التشكي قوله في ھ 
نظرت إلى الدنيا فراع 0 
۱ فؤادى باشجان و نے 
هما 
متنى الليالي بالخطوب وبالاسى 0 
1 ۱ ۱ فعدت كإلف في | م ب 
حال أعزاء وکانوا أحة ۱ ۱ ۱ 
1 فواحزني من نایہم وشحوي 
حری دموعها 
اکرتہمو والعین حر ۱ 
ا فاشد ماألقى وطول سحيبي 
۱ 5 ۰ رلهة 
فمن عاش في الدنيا سنين طود 
۱ أى من صروف الدهر کل عج مب 
ر 


¥ 


وماالعمر الا ساعة ثم تنقضي 
كمر سحاب في المصيف صبيب 
ایلشٹ اخوانی شموس ههداية 
وكانوا بعيش ناعم وخصیب 
ومن عاش سبعا بعد سبعين حجة 
فورد المنايا منه جد قريب 
وله في التشوق: ۱ 
أيا نسيم الصبا بلغ أحتنا 
أفي مقيم على العلياء أرعاها 
فقي نسياتها انار نشرکم 
و مرابعها ذكرى حفظناها 
حيث العقیق وبطحان وأقنية 
تروی النخيل ويشفي الناس ریاها 
وحیث وادي قبا وا اء يليسه 
برد الربيع وأخلاق الفناھا 
وقي العوالي وفي قربان أودية 
ياحبذا هي مرتادا وسكناها 
إن أنس لا آنس وادی السد يجمعنا 
وكم به من ليال طاب مثشواها 
ومن الكتب السعودية الناضجة المبكرة في الفلاحة. كتاب المرشد في 
زراعة الاشجار وا لخضار للشيخ عبد الحميد طبع سنة ۱۹٦۱۹مہ.‏ 


SEAS 


ومن رواد العباسية الشيخ مسلم حليت وقد علمت أن له کتابا كبيرا 

حفیلا في هذا الغرض» سيرى النور قريبًا إن شاء الله"». 
¥ سد 

قال أبو عبدالرهن : العلم في طيبة (حسب احتكاكي بجمهور حملة 
القلم) شرعي ولدني. فاللدني ذوق لدی العامة يتحاكونه . 

والشرعي بعامة لجمهور المثقفين, والقدح المعلى لحديث رسول الله 
- َة - رواية ودرایةء وكذلك علوم الحديث ورجاله. والمكتبات حفيلة 
بذلك» والسحب من المكتبات بنسبة لامثيل ها. 

وكتب الفروع مقروءة في الدرجة الثانیةء وأعلى نسبة للفقه احنفي . ثم 
الالکی ثم الشافعی, والحنبلى بقلة . 

واتجاه عامة الشبيبة إلى فقه أهل الحديث . 

ولهذا لم يكن رواج الكتاب الحديثي واقتناؤه لأجل التبركء أو عمارة 
المنزل بالديكور. بل كان ذلك عن عشى . ومطالعة. وتفقه . 

ومرجعهم في تصحيح الحديث وتمريضه إلى كتب الشيخ الالباني في 
الاعم الأغلب . 

وسواء حرت في نجد» أو رحلت إلى طيبة» فإنني کثبر البكاء على شبابي 
شديد الحزن والأسى على أفعوان استهلكته في تدوين الشعر اللحون عن 
رواته من أهل الس ومسكة. وضرية والقرى المجاورة. . . إلخ. 
وبالقابل أجد هؤلاء الشباب في بداية أفعوانهم. محدثين. وفقهاء. 
یستحضرون أدلة الأحكام في عباداتبم ومعاملاتہم . 
(۲) طبع الكتاب بحمد الله سنة ١٤٢٥ھ‏ اخرھا. 


۳ 


قال أبو عبدالرهن: لقد ذهب الشباب ۔ والله خير مستخلف ۔ 
سبهللا. إذ كان أساتذة جيلنا قدوتنا في كتابة المقالة الاجتماعیة ء والتاريخ 
المحلي. واداب الرسالة» والهجن وأساء البلدان بالجزيرة» وأنساب 
الأسر!!. 

وتا في المراحل الدراسية يجروننا إلى الجنة بالسلاسل. فنابى 
بالحيلة مع أن علوم المنبج الدرامي ليست کالعلوم التي تتلقّى على رکب 
المشايخ اليوم . 

وزادنا حرمانا يومها أن الكتاب شحیح . ووسائل التصویرہ والنسخ» 
والت‌جیل غير ميسورة . 

والقران وتفسيره. وعلومھ| أصل الفقيه والمحدث وعمدتها ولكن 
القدح المعلى في طيبة للقراءات. والتجويد, فمن لم يكن مجيدًا في التلاوت 
فهو مجید في التلقي والتذوق . 

إن تذوقهم للتلاوة المجودة ذوق فرید. وهم سميعة لایرضی ذوقهم إلا 
السابق والمجلي من ا مقرئین . 

واللغة العربية مهضومة القدر في طيبة. وإنما تقتنی العامة النجد. أو 
القاموس. فان بطرت افتنت صحاح الجوهري . 

وأما الأمهات فلدیٰ قلة من ذوي التخصص . 

رئا اطلقت اللغة فالراد النحی والاجادة فیه لن مارسوا التدریس 
سنين عدیدةء من أمثال الدکتور الخطراوي ٠‏ فهو نحوي نقاد. 

والمبرز من العامة من أتقن مختصرًا في النحو |تقان کتابة في الاعم ایضا 
مع ذهول عن استحضار القاعدة ول آر في حلقات السجد النبوي درسًا 


للنحو. ولیس بمستبعد أن يوجد درس فيه . 

بل علمت من الاستاذ أكرم عبد الحفيظ أن لبعض الشناقطة دروسًا في 
النحو في بيوتهم . ۱ 

وإنما المستبعد أن يوجد درس في اللغة العربية : متناء وعلومّاء وفقها. 

بل لاأعلم هذا في الجزيرة العربية باطلاق. 

وقد درست كتيبا صغيرا في غلاط الفقهاء اللغوية بتحقيق الدكتور 
الضامن . وأردت تنزيله على أصول ابن فارس. وذلك بمسجد سلطانة 
بالرياض لمدة لاتزيد على ربع ساعة اخر درس شرح صحيح البخاري. 
فكان الجمهور يتناقص يوما بعد يوم . 

وهذه ظاهرة أثارت عجب السيوطي منذ قرون . 

قال الزبيدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو بصدد الحديث عن وظائف اللا 
من علماء اللغة. وقد ذكر الاملاء أعظم تلك الوظائف. فقال: «كا أن 
الحفاظ من أهل الحديث أعظم وظائفهم الإملاء. وقد أملى حفاظ اللغة 
من المتقدمين الکشیں فأملى أبو العباس ثعلب مجالس عديدة في ملد 
ضخم, وأملى ابن دريد مجالس كثيرة رأيت منها مجلدّاء وأملى أبو محمد 
القاسم بن الانباري» وولده أبو بكر مالا يحصى . وأمل أبو علي القالی 
هس مجلدات. وعبرهم . 

وطريقتهم في الاملاء. كطريقة الحدئین. يكتب المستملي أول 
القائمة: مجلس أملاه شيخنا فلان. بجامع كذاء في يوم كذاء ويذكر 
التاريخ ء ثم يورد المملى بإسناده كلاما عن العرب والفصحاءء فيه غريب 
يحتاج إلى التفسير» ثم یفسره. ويورد من أشعار العرب وغيرها بأسانيده. 
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ومن الفوائد اللغویه باسناد وغبر إسناده ما بختارہ . 
وقد كان هذا في الصدر الأول فاشیا كثيراء ثم نانك طناظ وانقطع 
إملاء اللغة من دهر مدید واستمر إملاء الحديث . 
قال السيوطى : ولا شرعت فی إملاء الحديث سنة ۰۸۷۳ وجددته بعد 
e‏ من سنة مات الحافظ أبو الفضل ابن حجر أردت 
أن أجدد إملاء اللغة وأحييه بعد دئوره. فأمليت مجلسًا واحدّاء فلم أجد 
له لت ولا من يرغب فیه , فتركته . 
واخر من علمته أملى على طريقة اللغویین أبو القاسم الزجاجي له 
أمالي كثيرة في جلد ضخمء وکانت وفاته في سنة ۳۳۹ ول أقف على أمالي 
لأحد بعده)(۲۳. 
قال آبو عبدالرهن : وأشد العارف هضً) بطيبة المباركة أجناس الادب 
فان وجدت عناية بالادب لدی الخاصة. فهي عناية ترائية بحتة لانتجاوز 
تو التاق لس شا رارکت والقصة ا 
بل لاجد فی هذه الفنون مذاکراء ولهذا كانت المكتبة الأدبية التجارية 
نادرة بين الکتبات التجارية الدينية الواسعة . 
وأما علوم الفلسفة والافکاں ففنون مهجورة معزوف عنہاء ولایتعنی 
لجلبها طالب العلم بطيبة إن لم يجدها في الکتبات الحلية . 
وكنت أحضرت معي إلى طيبة المبيضة الأول لكتابى «العقل الأدي»» 
وأردت تصحيح نقلي عن مصادري ومراجعي > فأعطيت بعض الوريقات 


(۳) تاح العروس ۳۰/۱ ۔ ۳۱ط . الكويت. 
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للدكتور عبدالباسط بدر. ليراجع لي في مکتبته . فصحح نقلي جزاه الله 
خیرا - في بعض الواضع وعين الصدر لشعر لنزار تست إلى آدونیس . 

ومست الحاجة إلى مراجعة نقلي عن دیوان معين بسیسو فجری 
الاتصال بالمكتبات التجاريةء وبمکتبات الخاصة من قبلى» ومن قبل 
الدكتور عبدالباسط» ومن قبل النادي الأدي› ورئيسه محمد هاشم رشيد. 
فعدموا أي يد تملكه بطيبة سوى مكتب للمنظمة الفلسطينية وجد به نسخة 
واحدة تمت استعارتها. 

وق محاضرة لي بالنادي قربت أدب الحداثة بتحليلٍ لمقصيدة وحلم ليلة 
فارغة» لأحمد عبد العطي حجازی حیث نفیت عنها دعاوی نقاد جلوها 
مالا تحتمل وأثبت أنها جرد سخرية بالشاعر الرومانسي . 

فوجدت من یعجب ویطرب لايقاعي لتفعیلات القصيدة. ویطعم 
شیثا ماظن أنه يجده في أدب الحداثة . 

وبعد المحاضرة بيويهيات صارت مسألة القصيدة الحديئة معركة مؤدبة 
بين جمهور المحاضرة, وأساتذة الراحل 2 لاس في الجامعات . 

وفي جلسات عديدة ‏ لاسم| ندوة العناسية وجيت جهت إل أسئلة لحوحة 
كأنها تستغرب مشروعية الحديث في أدب حداثي ! ! 

قال أبو عبدالرحمن: ومهیا كان التقدير والتقصير نی تعاطي أدب 
الحداثة فان طيبة الغراء لا تغبن» وقد اصطفت الحديث النبوي ام 
معارفھاء وهو علم دعا رسول الله ية ۔ لحملته بنضرة الوجوه بینم| أعلام 
أدب الحداثة ذوو وجوه كاسفة مابين طائفی » ومارکسی. وغير ملتزم . 

قال آبو عبدالرحن : ومن أرق العلم الذهيية رظ الطيبة دیوان 


- ۲ ۔ 


صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزیز ال سعود أمير 
المنطقة. وقد حضرت فيها عدة حاضرات وندوات. وساهمت بمحاضرق 
عن عدم التلازم بين الكفر والتكفير. 

وقد شوقني إلى ندوات سموه أخي وزميلٍ أبو باسم عبدالله بن داود 
الفايز الشمري الذي ابتلعه روتين العمل الاداري الرهق. وکانت تباشيره 
جذوة علم متقدة أرجو أن لاتخبو نی قتام الإدارة . 

وکنا نحظى منه في المجالس العلمية والترفيهية بمثل أفاويق الناقت 
ومافطمنا عن المزيد من مهاتفته إلا القناعة بكثرة أعبائه . 

وأحمل مافی ندوة سموه أن الحاضر لاان وأنه لامجال للمهاترة 
والمهارشة كما حصل على بعض ا نابرء وإنما الحوار منظم بروح ودية . 

وئی إحدى زياراتي لطيبة ‏ جعل الله بقیة حياتي وهای بها بخاتمة حسنه ۔ 
زرت شيخ المقرئين أحمد عبدالعزيز الزيات بمجمع الملك فهد للمصحف 
الشریف؛ وهو خليفة الشيخ عامر السيد عثمانء وكان رجلا قصير مربوعًا 
ضريرًا يمد رجليه على کرسی؛ فعجبت لنور وألق يشرق من وجهه. 
فسبحان من يهب لعباده النور. 

وأردت انی شيعا من تلاوتی في أويقات قصيرة لأحمل عنه إجازة 
باعل سند عندہ . 

ول یرد أن یکر خاطري برد حاسم » فكان يردد: تحضر معناء ويكون 
إن شاء الله خير. 

قال ذلك وهو یعلم مقصدي بأنني أريد حمل إجازة في أسبوع؟!! 

فتوسط لي عنده العلامة الشيخ سيبويه صاحب البرنامج الاذاعي 
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الذائع الصيت في القراءة» وأشعره بأن الغرض إجازة للبركة . 

وظل الشيخ في هدوئه يردد: يحضر معناء ويكون إن شاء الله خير. 

فلا رأى الإلحاح مني » ومن الشيخ سیبویه. وثب كالهزبر. وصاح بأعلى 
صوته : ماينفعش ياابني . 

دا العلم أمانة . 

فتضاءلت إلى مادون عظمي ؛ وليس ذلك لمجرد خجلء بل إعجابا 
بعلم الرجل. ودینه» وامانته ٠.‏ ۱ 

ولو كنت على كرسيه لحاملت؛ لأن الحياء أحيانا يغلينى في أشياء غير 
شنيعة » وتلك خصلة ذميمة لأنه لاحیاء فی ا حق . ۱ 

وعندما كنت ألح لم يدر بخلدي قط أن الشیخ السديس وهو من أئمة 
القراء ‏ قطم المواصلة معه . 

وم يدر بخلدي قط أن الشيخ الحذيفي ‏ وهو من أئمة القرّاء أيضا - 
واصل معه بعد شهرته سنوات. ولا أدري . هل منحه الإجازة بالقراءات 
السبع ام لا؟! | 

ولا أحس الشيخ بتضائلي بنور بصيرته باسطنی في احدیث. ووعدني أن 
يتفرغ لي بشرط أن آلازمه آشهرا منجمة حسب ظروفی خلال العام أو 
الأعوام . 

وشطحت شطحة عظيمة إذ أردت طلب القراءة على مثل الشيخ 
الزيات» وكأنه قد غاب عن ذهني أن قراءتي قراءة العوام في نجد قبل جيل 
الصحوة . 

وعامة العلماءء وطلاب العلم كانت قراءتهم قراءة العوام . 


حدّئني الدكتور عبدالعزيز قاري - وسمعت ذلك بخبر التواتر في 
الرياض مرارا - أن والده عبدالفتاح قرأ في حفل أقامه المعهد العلمي 
بالرياض فی حدود عام ۱۳۷۱ھ تقریبا, وقد حضره سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم» وعدد من الشایخ, فقرأ الشيخ عبدالفتاح: «وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات فأعَهنْ . . . 4 . 

بقراءة هشام » فنطق إبراهيم » هكذا : إبراهام . 

وأمال ابتلیٰ بكسر اللام كسرًا يجنح إلى الفتح . 

فصاح عليه القوم من كل جانب يصلحون له مايحسبونه خطأ. وهو 
يعيد تلاوته بإصرار» وهم يعيدون تعديلهم بإصرار. 

ولا عيل صيرهم راجع بعضهم سماحة الشيخ بن إبراهيم مستعظمين 


التصرف في القران . 

وظل سماحة الشيخ ينصر الشيخ عبدالفتاح ويدافع عنه . 

و بعد آویات دعاه ساحته ‏ وأوصاه بان لایتعدی المتعارف عليه ف 
التلاوة . 


هکذا كنا یومها لانعرف قراءات, ولا خارج حروف» ولاتجوید . 
آما التفني فهناك نوع من تغني العوام ء یأخذ بتلابیب القلوب على غير 
فاعدة . 
فکنت -رغم صغر السن - آهتز طربًا» وتخنقتي العبرة مع تلاوة مد بن 
عباس - رحمه الله تعالى - بشقراء وتلاوة سليهان بن علي بشقراء» وتلاوة 
عمر بن فنتوخ بأشيقر» وتلاوة الشیخ عمر أبو بطين بشقراء - رحم الله 
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جميعهم - وتلاوة الشيخ صالح بن غصون ‏ متم الله به بالجامع الوحيد 
يومها بشفراء . 

كان تغنيهم مرقصًا ومرققا للقلوب في آن واحد وهكذا تلاوة شيخنا 
سماحة الشيخ .ابن باز يوم كان في سلخ الشباب. وابتداء الكهولة إذا صلى 
التراويح . 

وكل هذا التغني الجميل - وهو لم يتلاش من ذاکرتی بعد ۔یتزحزح رویڈا 
رويدًا بعد جيل القراء. . هذا الجيل الذي ننعم به اليوم . 

قال أبو عبدال رمن : وكنت أشرفت على مخطوط للمؤرخ الفقيه الأدفوي 
صاحب الكتاب عن علماء الصعيد. ألفه عن الغناء والسماعء فعقد فيه 
فصلا نفيسا عن التغنى والقراءة بالألحان. واستقر في علمي ووجداني أن 
التغنى غير الغناء والألحان . ۱ 

فالتغنی جمال وخشية معا أما الغناء فتأخذني منه قشعریرۃ, وفزع 
كتسجيل عبد الباسط ‏ عفا الله عنه لسورة «والشمس وضحاها» في شر يط 
قصار السوں لايلتذ المسلم لساعه ريثا تأخذه رعدة وقشعريرة» لأنه غناء 
بحت؛ كأنك تسمع السنباطي ؛ وغيره وهم يلحنون: حمامة الأيك من 
بالشدو طارحها وماأشبه ذلك . 

ورأيت لدى بعض الإخوان بطيبة المنورة تساحا في بعض التلاوة عندما 
ینخرط ولو ثوانی إلى لحن من حان القامات وكان د سروری ؛ 
ومروح همومي الأستاذ أكرم عبد الحفيظ الأحمدي ينبهني أحيانا إلى طلعات 
للسيكاء أو الرصد. لایشعر بها إلا من لطفت آذنه ورهف سماعه . 

ولست أرى - والعلم عند الله فی إدخال الا حان بالتلاوة خيراء وقمين 
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في هذه الحالة أن يؤزر المقرىء وهو يريد أن يؤجر. والتلاوة تغن. وليست 
غناء . 

وإن بقي في العمر بقیةء وفي الدنيا فسحة. فأملي مواصلة التلاوة لدى 
الشيخ الزيات رغم ضعف حبالي الصوتية» ورغم عدم صلاحيتي إماما 
مقرئا في مسجد یقصد. وانا هدفي التمتع بنعمة علم حرمنا منه أيام 
الال 

٭ ¥¥¥ 3 

وحدّئني أخي الشيخ محفوظ الشنقيطي ‏ مدير عام العلاقات بمجمم 
املك فهد للمصحف الشريف ‏ عن شيخ القراء بالجمع . الشيخ عامر 
السيد عثمان - رحمه الله تعالى ‏ أنه فقد حباله الصوتية في السنوات السبع 
الأخيرة من حياته» وكان يدرس تلاميذه القراءة» فلا يفصح هم إلا 
بشهیق وإياء . 

ثم مرض مرض الوفاة. وكان طريح السرير الأبيض بالمستشفى . 
ففوجیء أهل المستشفى بالرجل المريض فاقد الحبال الصوتية يقعد. 
و بدندن بکلام الله بصوت جهوريی مدة نلانه أيام . ختم فیهن 
القراءة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس؛ ثم أسلم الروح إلى بارئها . 
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قال آبو عبدالرهن: ولا خی العية من فائدة حديثية على منهج 
الاسلاف الذين طیبوا رحلاتہم شىء من صنعة الحديث» وضمنوها شیئا 
من مهارسهم وإجازاتهم . 

والفائدة في هذه الرحلة عن «فضل مسجد الفتح» حيث أورد الحديث 
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من مسند أحمد بروایتی عن مشايخي . 

قال أبو عبدالرحمن : أخبرني بالاجازة العامة الشيخ أبو محمد عبدالحق 
بن عبدالواحد بن محمد بن الهاشم, المدرس بالمسجد ا حرام . والد الشيخ 
أي تراب الظاهري : أخبرنا الحسين بن حيدر الهاشمي » وخليل بن محمد 
بن حسين بن حسن الانصاري. وأبو محمود هبة الله بن حمود اللائي 
الهدي. وعبدالتواب بن عبدالوهاب الاسکندر ابادي, كلهم : عن 
حسين بن حسن الأنصاري : عن محمد بن ناصر الحسيني الیم|نی الحازمي : 
عن محمد بن على الشوکاني ح . 

قال أبو عبدالرهن : قال أبو محمد عبدالحق : وأخيرنا أحمد بن عبد الله 
البغدادي : عن عبدالرهن بن عباس بن عبدالرحمن : عن الشوكاني: عن 
عبدالقادر بن أحمد الكوكباني : عن عبدا حالق بن أبي بكر الزجاجي : عن 
إبراهيم بن حسن الكردي : عن البابلي: عن سالم بن محمد السنهوري : 
عن محمد بن أحمد الغيطي : عن الزين الأنصاري : عن الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلاني: عن أبي حفص الراغي : عن الفخر 
بن البخاري : عن أبي علي الرصافي : عن هبة الله بن محمد الشيباني: عن 
الحسن بن على التميمي المعروف بابن المذهب: عن أبي بكر أحمد بن 
جعفر بن حمدان القطیعی : عن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل: عن 
اع 

قال أبو عبدالرهن: وأروي بأسانيد أخرى عن أبي محمد عبدالحق 
كاده إل نابت تحجر شی اتنا انه تفر الد گور آنا 

وأخبرني بالاجازة العامة كل من الشيخين أ تراب الظاهري. 


- 


وإسماعيل بن محمد بن ماحي بن عبدالرحمن الأنصاري : عن أبي محمد 
عبدالحق بنفس الاسناد 

قال ابو عبدالرهن : وأخبرني الشیخ إسماعيل بن محمد الأنصاري 
إجازة : أخبرني أبو الفضل عبدالله بن محمد بن الصدیق الغياري الحسني : 
عن شيخنا الشيخ محمد إمام السقا خطيب الجامع الأزهري . وبدر الدين 
الح الدمشقي. ويوسف النبهاني: عن والد الأول الشيخ إبراهيم 
السقا: عن الشيخ محمد بن سالم بن ناصر الفشني الشهير بثعیلب : عن 
الشهاین آأحد بن الحسن الجوهري. وأحمد بن عبدالفتاح الملوي كلاهما 
عن الشیخ عبدالله بن سالم البصري: عن الشيخ البابلي: عن علي بن 
بھی الزيادي : عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي : عن الشمس محمد بن 
عبدالرهن السخاوی : عن العز عبد الرحيم بن محمد الحنفي : عن آي 
العباس أحمد بن محمد الجوخل : عن أم أحمد زينب بنت مکی الحرانية : 
عن آي علي حنبل بن عبد الله بن الفرج الرصافی : عن أبي القاسم هبة الله 
بن محمد بن عبد الواحد الشيباني : عن أبي علي الحسن بن على التميمي : 
عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : حدّئنا آبو عبدالرهن 
عبدالله بن الإمام أحمد: قال حدّئني أبي: حدثنا أبو عامر: حدَّئنا كثير 
(يعني ابن زيد): حدثني عبدالله بن عبدالرهن بن كعب بن مالك : 
حدّئني جابر (يعني ابن عبدالله) : أن النبي ‏ ية - دعا في مسجد الفتح 
ثلانًا: يوم الاثنين. ويوم الشلاثاء ويوم الأربعاءء فاستجيب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتین. فعرف البشر في وجهه . 

قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو 


فا رک 


فيها فأعرف الاجابة9 . 

قال أبو عبد الرحمن : هذا إسناد عال بيني وبين رسول الله پل - أربعة 
وعشرون من الفضلاء . 

وجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي رضي الله عنه . اخر من 
مات من الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة النورة. وقد غزا مع رسول 
الله - کل تسع عشرة غزوة بعد أحد. 

وأما الراوي عنه عبدالله بن عبدالرهن بن کعب بن مالك» فمجهول 
ا حال بالنسبة لنا نحن الذين لم نجد له ترجمة تذكر عدالته وثقته . 

وإنما ذكره ابن حبان في الثقات طردًا لأصله في اعتبار حال المسلم 
العدالة في الأصل . 

وم يذكر عنه سوى قوله : الأنصاري من أهل الدينة يروي عن أبيه . 

روى عنه عبدالله بن محمد بن عقيل › وعاصم بن عبید الله . 

وهذه هي نفس الإفادة التي عند الإمام البخاري, نقلها عنه ابن 
حبّان. وقبله ابن أبي حاتم عن والده باختصار». 

وذکر البخاري» عبدالل بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مالك 
الأنصاري , وقال : سمع عمه معقلا . 

روى عنه عبد الملك بن قدامه< . 
)٤(‏ مسند الامام أحمد 7377/7 . 
)٥(‏ انظر التاريخ الكبير ۱۳۳/۵ وا جرح والتعدیل 56/8 وقال : روى عن أبيه . . 

روى عنه عبدالله بن محمد بن عقيل . سمعت أبي يقول ذلك . 
)٦(‏ التاريخ الكبير ۱۳۳/۵. 


ت 


ولكن أبن أبي حاتم سنا عبد الله بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن کب 
بن مالك الأنصاري روى عن عمه معقل . . روى عنه عبدالله بن قدامة 

روی أيضا عن جابر بن عبد الله" , 

وذكر ابن حجر شخصا ثالثا يلتبس بہذین فقال : عبدالله بن عبد الرحمن 
بن كعب بن مالك الأنصاري : عن أبيه» وجابر. 

وعنه كثير بن زيدء وعبدالله بن محمد بن عقيل . فيه نظر. 

قلت: أما الذي روى عن جابر. وروی عنه كثير بن زيد. فهو کا 
ذكر. 

وأما الذي روی عن یه وروی عله ابن عميل » فالذی أظنه آنه 
انقلب. وأنه عبد الرحمن بن عبدالله بن کعب بن مالك شيخ الزهري ؛ وهو 
مترجم في التهذيب. فلعله ابن عمه۸. 

قال أبو عبدالرمن : يبعد هذا الظن الذي ظنه الحافظ أن أبا حاتم میزہ 
تخد فذكر أن جده عبدالله , وأبا جده كعب . 

ومیز هو. والبخاري. الاخر بان جده الباشر کعب. 
أويس. قال : حدّثني عبداللك بن قدامة : عن عبدالله بن عبدالرهن ابن 


)۷( الحرح والتعديل 10/٥‏ . 
(۸) تعجيل المنفعة ص ۲۲۷ - ۲۲۸ وانظر تهذيب التهذيب 7١4/5‏ ۔ ۲۱۵. 
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عبدالله بن كعب بن مالك : عن عمه معقل ) . 

فهذا عمه مجهول الحال. وهو معقل بن عبدالله الأنصاري . 

فصح أنه غير عبد الرحمن بن عبد الله » إذ هذا يكون معقل أخاہ لاعمه. 

وعلى أي حال. فلا يزال جھول الحال. وربا دل ذكر الأئمة له 
وسكوتهم عنه» کالبخاری على أنه مستور أي ظاهر العدالة مجھول 
الباطن . 

والراوي عن عبدالله. كثير بن زيد وثقه الجمهور. وضعفه اخرون 
ولینوه ؛ ول يفسروا وجه ضعقه(۱) . 

وشیخ أحمد. الامام ا حافظ آبو عامر عبداللك بن عمرو القیسی 
العقدي البصری . 

قال الهيثمى . عن هذا الاسناد : رحاله ثقات۱۱) . 

قال ام في هذه العبارة تسامح . وإنما في إسناده مجهول 
ا حالء وليس مجهول ا حال ثقة إلا على مذهب ابن حبان في توثيق كل 
جھول ومستور. 

قال أبو عبدالرهن: المسلم على البراءة في الأصل إذا وردت عليه 
دعوى حد. أو مال. أو تفسيق. أو تكفير. 

أما العدالة المقتضية قبول خبره» وشهادته » فتحتاج إلى علم بحاله . 

قال أبو عبدال رمن : وأورده البزار فی مسندہء فقال: حدَّئنا محمد بن 
(۹) انظر المعرفة والتاريخ 558/١‏ . 
(۱۰) انظر ترحمته فی تہذیب التهذيب ۱۳/۸ 4۱6 . 
(۱۱) مجمع الزوائد 4 /۱۲. 
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المثنى » وعمرو بن علي » وحمد بن معمر قال : حدّثنا أبوعامر. 

قال أبو عبدالرحن : ساقه عن العقدي بنفس إسناد أحمد. ومتنه. ثم 
قال : 

وقال محمد بن ا ٹنی فی حديثه : في مسجد قبا. 

قال البزار: لانعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد*٠.‏ 

قال أبو عبد الرحمن : صلاته بل في مسجد الفتح ليست محل خلاف 
بين أهل السيرة» وقد نصوا على إجابة دعوته - َة . 

قال آبو زيد عمر بن شبة : «حدّثئنا آبوغسان : عن ابن أي بجی : عن 
محمد بن إبراهيم : عن رافع بن خديج : أن النبي ‏ پل - صل في المسجد 
الصغبر الذي باحد في شعب الجرار على يمينك لازقا بالجبل . 

جدٹتا اس عسان: عن ابن أبي يحى : عن أسيد بن آي أسيد: عن 
أشياخهم : أن النبي ‏ ہلا ۔ دعا على ا حبل الذي عليه مسجد الفتح 
وصلی یق السجد الضعر اللی باصل ا عل الطریق حتی مصعد 
ا حبل. 

قال أبوغسّان: أخبرني عبدالعزیز بن عمران: عن كثير بن زید عن 
الطلب بن حنطب قال: دعا رسول الله ية - في المسجد الأعلى على 
الجبل يوم الاثنين ويوم الثلاثاءء واستجیب يوم الأربعاء بين الصلاتين. 

قالء وأخبرني عبدالعزيز: عن سعد بن معاذ الديناري : عن ابن أي 
عتيق : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهه| ‏ قال : دعا رسول الله مل ۔ 


.7١5/١ كشف الأستار‎ )١١( 


کی رام 


بين الصلاتين . 

قالء وأخيرني عبدالعزیز: عن ابن سمعان: عن سعید. مول 
الهدیین. قال: أقبل النبي ‏ ی - من الحرب فأدركته صلاة العصر 
فصلاھا في السجد الأعلى . 

قالء وأخبرني عبدالعزیز: عن محمد بن موسى : عن عمارة بن 
الیس قال: نول ا - ماه في المسجد الأسفل . 

قال» وأخبرني عبدالعزیز: عن ابن أبي الزناد: عن سام أبي النضر. 

وعن ابن أي يحبى : عن الفضل بن مبشر: عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنبها ‏ قال : : دعا النبي -۔ پیا ۔ على ا بل الذي عليه مسجد الفتح. 
من ناحية الغرب؛ دل زا المسجد. 

حدّئنا أبوغسان: عن ابن أبي بجی : عن الحارث بن فضل : أن النبي 

- ية - بدأ فصلى أسفل من الجبل يوم الاحزاب. ثم صعد فدعا على 
۳ 
E a‏ بو ی یی 
الله ودعا عليه وعرض أصحابه وهو عليه . 

مو :مان أ يح : عن ادن راح : عن الطب 
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الفتح : واستجيب له عشية الأربعاء بين الصلاتين . 

قال أبوغسَان : وسمعت غير واحد تمن یوثق به : يذكر أن الموضع الذي 
دعا عليه رسول الله ك - من الحبلء هو اليوم إلى الأسطوانة الوسطیٰ 
الشارعة في رحبه المسجد الاعلل»۱۳). 

قال أبو عبدالرحمن : كل هذه شواهد مصححة لحديث جابر. 

وإنما الذي بقي بدون شاهد يصححه أو يحسنه تجربة جابر - رضی الله 

۔ الدالة على أن هذا المكان خصّيصة فضل . ۱ 

وأما رسول الله َة - ففي أي مكان دعا فهو أكرم الخلق عند ربه. 

ومن جرب إجابة الدعوة في مسجد الفتح فليعاود الدعاء. فإن 
المجريات یؤخذ ما. 

قال يونس بن عبید: لیس رجل يكون على دابة صعبةء فيقول في 
أذنها: «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فی السماوات والأرض طوعا 
وکرها وإليه یرجعون6 . إلا وقفت بإذن الله . 

هذا خبر مقطوع رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ا نہال 
ابن عيسى . وهو مجهول . 

وقال ابن قيم الحوزية عن هذا الدعاء : قال شيخنا [ر يعني ابن تيمية] ۔ 
قذنين الله روحه _: وقد فعلنا ذلك. فكان کذلك . 

قال أبو عبدالرحمن: اثار هذا الدعاء من الجریات. والمجريات 
لايشترط فيها أن تكون دعاء شرعيًا يا موظفا بالنص الشرعي التوقیفی . 

بل يكفي أن تكون دعاء شرعيّاء ويكون أثرها مجرنا من قبل أهل 


(۱۳) تاريخ المدينة المنورة ٦١۷/۱‏ ۔ .٠٦‏ 


- 


السنة. والصلاح. ويكون توظيفها لوقت ماء أو حالة ماء باجتھاد من 
النص يتأوله ذوو العلم کما هاهناء فالدعاء ایة من كتاب الله ولو انزل 
القرآن على جبل لتصدّع من خشية الله بالنص» وكل شيء يسبح بحمد 
ربه. وکل شيء منقاد لربه بقضائه الکوی؛ فهذان المعنيان داخلان في 
قوله : «وله اسلم » . ۱ 

وصاحب الدابة الصعبة يبغي انقيادها له مستعينا عليها بقدرة الله 
الذي أسلم له من في الس‌اوات والأرض . 

وإذا فلا يشترط التوقيف بتوظيف النص في الدعاءء بل يتأوّله ذوو 
العلم فيوظفونه في حالة ما. 

وهكذا مكان الدعاء في حديث جابر - رضي الله عنه ‏ صح أن رسول 
الله یلا _ دعا فيه. فاستجيب له. 

وقد يقال: لم يقصد ‏ ی - المكان لفضيلة فيه » بل صل فيه لان ذلك 
مكان وجوده عندما أراد الدعاء . 

قال أبوعبد الرحمن : صلاته في ذلك المكان ثلاثة أيام متواليات دل على 
أنه قصد المكان . 

فإذا وجدت شواهد تصحح . آوحسن تجربة جابر - رضي الله عنه - أو 
صخت تجارب لغيره من خالف أو سالف فنتائج التجربة متبعة . 

٭؛ بے 4# 

وئی بعض ا لحلسات في منزل الدكتور نايف الدعيس تارۃ وی منزل 
الشیخ حماد الأنصاري تارة» وفي مهاتفاتي لرفيقي في الذهاب والإياب. 
الأستاذ أكرم عبدالحفیظ تجمعت في ذھنی أصداء المعركة العلمية حول 


۰ نے 


الحديث المنسوب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا إلى رسول الله 
- کل - عن الصلاة في مسجد رسول الله َة - أربعين صلاة . 

وحرصت على متابعة المعركة من مصادرها الباشرق وهي مقالة الشيخ 
حماد بعنوان رفع الاشتباه عو کمن فل لق مق اعت 
صلاة». الذي نشره بمجلة صوت الجامعة . 

صور لي المقال فضیلته . وذيّله بخطه يفيد أن أحد علماء الأحناف بحث 
الحديث فقهيّا. وأن رسالته مخطوطة بالمكتبة المحمودية. فصورت لي مع 
عشرات غيرهاء بعناية الشيخ السيد حبیب ۔ وفقه الله . 

وأطلعت على كلام الشيخ عطية محمد سالم عن إثباته لهذا الحديث غير 
التايت 30 

وأطلعت على بحث بعنوان «الأمين في حديث الأربعين» للشيخ 
عبدالعزيز بن عمر الربيعان. وهو كتيب طبع سنة ۱۳۹۹ھ ول أجد له 
أثرا في المكتبات التجارية. فصورته من مكتبة الدكتور نايف الدعیس 
وقد ناقش كلا من الشيخ حماد. والشيخ عطیةء وبين بطلان الحديث سندًا 
ومتنا. 

قال أبو عبدالرهن : وقد عنيت ہم| کتبه علماء امحدیث. والصطلح عن 
ا حدیث الضعیف. وبينت أن البحث في أي حديث ضعیف. اما أن 
ینتهی إلى التوقف فيه لتخلف البرهان الخارجي على ثبوته أو بطلانه. 
50 لذلك بكتيبي عن «تضعيف حديث دخول الحنة بجواز من 
الرحمان» . 
() أضواء البيان (التتمة) 0۷۲/۸ ۔ هلاه . 


-۸۔- 


وإما أن ينتهي إلى جزم بصحته أو حسنه لقيام برهان من الخارج على 
خطبة رسول الله - لا - قبيل رمضان» . 
بكتيبي عن «المغتاب يقبىء في الدنيا لحى|» وشبهه . 

وحديث صلاة الأربعين في مسجد رسول الله ُا - من هذا النوع 
الاخیں وفيا صح وثبت عن فضيلة مسجد رسول الله گا - غنية . 

ولا حاحة لشرح E ESR‏ ولكنني أذكر الکتاب الذي ألف في 
شرحه لمجرد الثقافة البشرية ثم اثنی بالمسألة التوثيقية . 

قال الشسيخ بوسف الع ی ا نفی : قد سئلنا عن الحديث الوارد فيمن 
يصلى أربعين صلاة في المسجد الشريف النبوي» فأجبنا بعد حمد الله 
والصلاة والسلام على رسوله ‏ ومن والاه بأنه فل أخرج أحمد والطبراني 
في الأوسط برجال ثقاة: عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه -: أن 
رسول الله - کا - قال : من صلى في مسجدی آربعمن صلاة ۔ زاد 
الطبراي «لاتفوته صلاة كتب له براءة من الناں وبراءة من العذاب. 
وبراءة من النفاق» . انتھی . 

وتحقيق القام أن ا حدیث مطلق في جميع الوقيتات فرضا کانت. أوسنة 
مؤكدة. أو تتح كنة العصر. والوضوی والضحى . 

والعادر منه الکتوبات امس فالاحتياط في قصر الأربعين على 


ت۹ت 


الکتوبات. وعموم الواظبة للوقتیات*۱). 

وارادة مالا وقت له : کالنذر والتفل الطلق بعید:۱). 

وا مراد آربعون متوالية بحیث لامحصل هناك فوات بخروج صلاة عن 
وقتهاء ولو بعذر"» سواء قضيت في السجد. وعدّت من الأربعين, أو 
ألغيت من العدد. وعد ماسواها. 

والأصل في فاتت الصلاة فات وقتها. لكن المتبادر إلى الأفهام عموم 
الفوات للزمان والمكان حتى إذا صل منہا صلاة في غير المسجد استأنف 
العدد . 


وإرادة فوتها مع الإمام. أو بجماعة غير ظاھرۃ(*) وان کان ترك الجماعة 


)1( 


(۱۹7 


(۱۷) 
(۱۸) 


قال أبو عبدالرهن: وجه الاحتیاط أن تحقيق أربعين صلاة مکتوبة تناول 
الوقتیات المنونة دون نقص في الأربعين المكتوبة . 

ولو جعلنا الحديث مطلقا وكملنا أربعين صلاة من المكتوبة وغيرها لكانت 
تنقص عن أربعين. 

قال أبو عبدالرهن : لو صح الحديث بدون زيادة الطبراني. لكان مالا وقت 
له. وماله وقت من غير المكتوبات محتملين معا. لأن الاصل في الصلاة 
العموم . ولو صح الحديث بزيادة الطبراني. لكان الظاهر صلاة المكتوبة تغلیبا 
لآرادة فوات ا لحماعة لافوات الوقت. والحأعة انیا هي الفريضة . 

وأبينٌ دلالة هذا 0 بان إرادة غير الفريضة لاتقتضی الاحتياط بعدم 
الفوات. إذ المراد أداء أربعين صلاة فحب. 

قال أبو عبدالرحمن : القيد بالتوالي يكون على القول بأن المراد المكتوبات . 

بل هي الظاهرة لان فوات الصلاة يعم فوات وقتها زمانا وفوات أدائها جماعة 
ولا محَصص فوات من فوات إلا بدلیل . 


بت 


مکروها إلا بعذن والاحتياط لايخفى . 

وأما القول بحمل اللفظ على أكمل (أفراده وإن شاع بين العلماء) 
فيمنع منه أن اللفظ الطلق حقيقة في الجنس الطلق. أو الفرد المطلق في 
اسم انس والنكرة . 

على أن الأكمل غير منضبط لافتقاره إلى جميع السنن والمستحبات . 

وسن المعلوم عموم الفوات للسنن بخلاف القضاء . 

وتجزيء [في المسجد ا حالي إلا أن] المسجد الأصلي الذي كان في زمنه 
- عليه الصلاة والسلام - أولى» وان اختلف العلماء في حديث : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» (من اجتماع 
التسمیه والاشارة) . 

ولا اشارة هنا لأن تناول مسجدي للزيادة إن سلم فبطریق التبع , 
والأصل خير من التبع . 

هذاء وی لفظ الکتابة تقویه للبراءة . 

والعذاب أعم من النار. وم یکتف به عن ذکر النفاق. فدل على قول 
الماتريدي : بأن الشخص يوصف بالشقاوة أو الکفر. ثم بالسعادة أو 
الایمانء وبالعکس. خلافا للأشعري . 

زد على قوله لافائدة في براءته من النفاق. والمعنى لایجری عليه نفاق. 
وإن تاب منه. 


قال أبو عبدالرهن : ومادام الحديث غير صحيح . فالاستنباط منه کالنقش في 
اقا ون ذلك تاه ف رات ده 


الات 


والله ‏ سبحانه وتعا ی ۔ أعلم . . هذا ماظهر مع شغل البال؛ وتكدر 
الفهم السقيم. ومن الله صلاح الحال» وفوق كل ذي علم عليم . . کتبه, 
يوسف الغزي . مدرس الحنفية . 

قال أبو عبدالرحمن: وأعود إلى مسألة التوثيق. فأذكر نص الحديث 
إسنادًا ومتنا بأسانيدي التي سلفت عن الصلاة في مسجد الفتح إلى الإمام 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -. 

قال الإمام أحمد في مسنده : حدئنا الحكم بن موسئ : حدَّئنا عبد الرحمن 
بن أبي الرجال : عن نبيط بن عمرو: عن أنس بن مالك رضي الله عنه -: 
عن النبی - ی - أنه قال : 

مو فل ق کی رھ ما لاتقو سلا کت لرا 
ونجاة من العذاب. وبرىء من النفاق . 

قال أبو عبدالرهن : ورواه عبدالله بن الإمام أحمد. عن شيخ أبيه. 
فقال: وسمعته أنا من الحكم بن موسى . 

ورواه الطبراني في الأوسط. وقال: ہم يروه عن أنس إلا نبيط . . تفرد 
به عبد الرحمن» . 

وقد صحح المنذري إسنادہ فقال في كتابه «الترغيب والترهيب» : رواته 
رواة الصحيح . 

وقال ا میثمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات . 

وقد أبى الشيخ الألبان تصحيحه» وحكم بضعفه. ورد على من 


صححه . 


- ۷۲ - 


فأما إبايته تصحيحه., فمعروفة من مقتضيات ضعفه عنده حيث انتفت 
شروط الصحة . 

وأما حكمه بضعفه . فلسببين : 

أوهها: أن نبيط بن عمرو لايعرف إلا في هذا الحديث . 

وٹانیھ|: أنه يغاير تام المغايرة الحديث المروي عن انس - رضي الله 
عنه - [يعني في عموم هذا المعنى بأغلب تلك الألفاظ]ء مرفوعاء وموقوفا 
عن البراءتين لمن صلى لله أربعين يوما فی جماعة يدرك التكبيرة الأول . 

وهو أقوى من حديث البراءتين لمن صلى في مسجد رسول الله - يك - 

وأما رد الشيخ الألبانی على من صححه» فمن جهتين : 

أولا*ما: أن عمدة ال هيثمي في تصحيحه توثيق ابن حبان لنبيط . 

وإنما وثقه ابن حبان على قاعدته في توثيق المجهولين . 

واخراهما: حكم المنذري بان رجال إسناده رواة الصحيح وهم 
واضح . لأن نبيطا هذا ليس من رواة الصحیح ۱ . 

ول یذکر الشیخ هل مصدر النذري في التصحیح توثیق ابن حبان لنبیط 
أم لا؟ . 

وحکم الندري بصحه الاسناد. يعني توثیقه لنبيط . 

قال آبو عبدالرهن : إلى هذه اللحظة من هذا القرن لم جد الباحث 
إفادة عن حال نبيط غير توئیق ابن حبان. فإن كان توثيق النذری له عن 
زيادة علم عن حاله ‏ وهذا مستبعد ‏ فهو ۸ يبين هذه الزيادة من العلم 
بعدالته. فيظل على جهالة ا حال . 


(۱۹) عن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني .555/1١‏ 


۷ ۷ بت 


وان كان توثيقه له اتباغا لابن حبّان (وهذا هو المتعين) فقد علم مستند 
ابن حبان في تعديل المجهولين» وهو مذهب مرغوب عنه . 

وأما الشيخ حماد الانصاري. فأبئ إلا العمل به بمنبجين من 
المناظرة<'') . 

أحدهما : العلو في الاستدلال بتحسينه للحديث . 

ونانیها: بالتنزل في الاستدلال. بإعمال مذهب العمل بالحديث 
الضعيف بشروطه في فضائل الأعمال . 

أما منبجه فی تحسينه. فيقوم على التالي : 

١‏ - ذكر نصوص التعديل لرجال إسناده الذين لم يكن النزاع فيهم حتى 
وصل إلى نبيط بن عمرو. فقال: «قال الحافظ ابن حجر في تعجيل 
المنفعة في زوائد الأربعة: ذكره ابن حبان في الثقات . 
هذا. ومن كلام هؤلاء الائمة في توثيقهم لرواة هذا الحديث یتبین 
لذي بصر في هذا الشأن أن ليس فيهم ضعيف بأي نوع كان 
الضعف(۲۱) . 

۲- الع من کون نيط مهول العین. لأنه وئقه واحد من أئمة الجرح 
والتعديل » وهو ابن حبّان في الثقات, وأقره على ذلك الحقاظ منہم 
المنذري في ترغيبه وترهيبه» والحسيني في الاکمال في رجال الامام أحمد 

(۲۰) وذلك فی بحثه «رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة») 

اللشور بمجلة صوت الجامعة [أي الجامعة الاسلامية] بشهر صفر سنة 
6ه ص ۲۷ - ۰ . 


(۲۱) صوت الجامعة ص۲۸ . 


تا لات 


بن حنبل» وافيثمي في مجمعه ومنبعه. والحافظ ابن حجر في 
فكيف يكون مجهولاً؟29. 
قال الشيخ حماد: وقال الحافظ في النخبةء وشرحها عند الكلام على 
جھول العین. مانصه: فان سمّی وانفرد راو واحد بالرواية عنه» فهو 
مجهول العین. کالبهم. إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح . 
وكذا من ينفرد عنه۲۹) إذا كان متأهلا لذلك . 
وقال السيوطي ؛ في تدريبه» بعد ذكر الخلاف فيا ترتفع به جهالة العين 
عن الراوی : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه 
تبل وإِلا فلا. 
واختاره أبو ا حجسن ابن القطان في كتابه «الوهم والاعهام الواقعین في كتاب 
الأحكام للاشبيل» وصححه شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر" . 
(۲۲) صوت ا امعة ص ۲٩۹‏ . 
(۲۳) أي إذا زكاه تلميذه الذي انفرد عنه زالت جهالة الشيخ إذا كان التمليذ متاملا. 
(۳۸) صوت الجامعة ص۲۹ عن تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ص ۲۱۰ 
TY =‏ 
قال أبو عبدالرهن : وفام القول في التقریب. وشرحه کا في ص 7١١ - 7١١‏ 
مايلي : «قال في التقریب : وأما جھول العين فقد لايقبله بعض من يقل جھول 
العدالة. 
ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب: المجهول 
عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء. ولايعرف حدیثه إلا من جهة واحدة. 
وأقل مايرفع الجهالة رواية اثنين مشهورین . 


- ۷۵ 


وقال الشيخ حماد: «وفي المغيث للسخاوي مانصه: دوخصّ بعضهم 
بول رواية من لم يرو عنه إلا واحد بمن يزكيه أحد من أئمة الجرح 
والتعدیل . 
وعليه يمشي تخريج الشيخين في صحیحیھ| لجماعة من هذا الصنف 
أفردوا بالتأليف. انتهى . 
فهذا نبيط. وان تفرد عنه ابن أبي الرجال لکن بتوثیق من تقدم ذكرهم 
من أئمة هذا الشأن ارتفعت عنه الجهالة . 
وهكذا أخرج الشيخان عن جماعة من الرواة الضابطين الذين ماروى 
عنہم إلا واحد . 
فرواية الشیخین, أو أحدهما هذه الحماعة في مقام الاحتجاج كافية في 
تعریفهم وتعدیلهم وان تفرد عنهم راوہم . 
ثم سرد عددًا من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - ليس لهم الا 
راو ۰ مع أحاديث لاتعرف إل من جهة واحدة ثم علق على ذلك 
: وتفصیل هذا القام في الألفية للسخاوی. وشروط الأئمة 
و 
فهؤلاء كلهم مع تفرد راویپم عنهم موئقون لم يتعرّض احد من أئمة هذا 
الشأن لضعف واحد منهم بامهالت ولابغيرها. 
ونقل ابن عبدالبر عن أهل الحديث نحوہ . وقال فی التدريب : ولفظه أي لفظ 
ابن عبدالر ىا نقله ابن الصلاح في النوع السابع والأربعين: كل من ۸ يرو 
عنه إلا رجل واحد فهو عندهم تجهول إلا أن يكون رجلا مشهورًا في غير حمل 
العلم : كاشتهار مالك ابن دينار بالزهد. وعمرو بن معدي كرب بالنجدة». 


د كلم/ا ل 


فهكذا نبيط مع كونه تفرد عنه ابن أبي الرجال» فقد ذكره ابن حبّان في 
الثقات, وأقره على ذلك من مضى ذکرهم. فمع هذا لایؤگر فيه تفرد راويه 
على القول الاصح . 

نعمء إن لم یوثقه أحد فتفرد راويه قادح في صحة روايته . 

فعلى هذا فنبيط بن عمرو مقبول الرواية على الاصح. وان کان 
الراوي عنه واحدًا طالا أن إمامًا من أئمة هذا الباب : كابن حبان ذكره في 
الثقات . ول يخالفه غيره من أهل هذا الشأن, بل آقره على هذا التوثيق من 
تقدّم ذكرهم من فحول الصناعة . 

فمن ثم لايجوز لأي أحد أن يطعن. رلا أن شف من ونم ألم 
معتبرون. ول يخالفهم إمام من . أئمة الجرح والتعديل . 

وکفی بابن حبان؛ والندذري » واسینی. واميثمي والحافظ ابن 
حجر. قدوة في هذا الشأن . 

ا حال أن هااتجاره ابن اسان رمک ابن کسی ظرہ عر 
مطابق لصنیم البخاري ومسلم كا تقدّم. وهذا القول هو الصحیح 
العتمد(۲۶) . 

تال آبو عبدالرهن: لابد من تحقیق نقول الشیخ ماد لعرفة مدی 
انطباقها على دعواه وذلك من وجوه : 

۱- استدلال الشيخ حماد بجماعة من الصحابة والتابعين لم يرو عن 
أحدهم إلا راو واحد» وهم في الصحيحين إِنَّا هو استدلال بصنيع الشيخ 
ابن الصلاح في رده على ا خطیب . 

(۲۵) صوت الحجامعة ص۲۹ - 6" . 


- ۷۱۷۔ 


ذلك أن ال خطیب؛ كما مر عرف المجهول عند أهل الحديث بمن لم يعرفه 
العداء ولايعرف حديثه الا من جهة واحدة . 

وقد بین الخطیب أن أقل مايرفع ا جھالةء رواية اثنين مشهورین . 

وعلى هذا لایکفی عند الخطيب. وابن عبدالبر. وجمهور أهل الحديث 
رواية واحد» وبه يظل نبيط بن عمرو مجهولاء إذ م يرو عنه غير واحد . 

ولقد تعقب ابن الصلاح. اخطیب. فقرر ابن الصلاح أن رواية 
الواحد تكفي في رد الجهالة. واستدل برواية اليخاري في صحيحه عن 
مرداس بن مالك الأسلمي . ورواية مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب 
الاسلمي : ول يرو عنہم| غير واحد . 

قال السيوطي في شرحه: وذلك مصير منہم۷. إلا أن الراوي يخرج 
عن كونه جهولا مردودًا برواية واحد عنه»۲۷). 

ومااحتجٌ به ابن الصلاح - رحمه الله لاينطبق على دعواه» ولهذا رده 
عله را 

والشيخ ماد يعلم أن قول ابن الصلاح مردود علیه لأن الرد موجود في 
نفس الوصع الذي نقل عنه. 

فکان عليه أن يُبين أن العلماء ردوا قول ابن الصلاح. أو كان عليه على 
الأقل أن یین أن في المسألة خلافاء وأن الجمهور بخلاف ابن الصلاح. 


(۲۰) هكذافي الاصل. والصواب (منه) لان الضمير لابن الصلاح. وليس إلى 
الخطيى. وان عبد الر. 
)۷( تدریب الراوی ص ۱۱ ۲ . 


-VA- 


ليكون القاريء على بيه » فلا يغفل عن التماس مدى مطابقة أمثلة ابن 
الصلاح لدعواه . 

وهذا هو نص رد العلماء على ابن الصلاح . 

قال النووي مؤيدًا الخطيب راذا على ابن الصلاح: «والصواب نقل 
الخطيب. ولايصح الرد عليه بمرداس» وربيعة» فإنهها صحابیان 
مشهوران» والصحابة كلهم عدول+۸'. 

قال أبو عبدالرهن: ليس المنع من الاحتجاج بمرداس وربيعة يسبب 
أغبها صحابيان فحسب . 

بل وجه المنع أنہما معروفان عیناء ومعروفان عدالة» ولو لم يرويا حديثا 
ألبتةء ولو لم يرو عنہما حدیثا أحذ ألبتة . 

فعلى سبيل ا ثال مرداس بن مالك الأسلمي تفرد بالرواية عنه قيس بن 
أي حازم . فقد روى عنه حديث «يذهب الصالحون». وهو في صحیح 
البخاري . 

قال آبو عبدالرهن : ولکن مرداسا معروف عینا و سواء روى عنه 
فیس أو لم یرو عنه. وسواء روی حدیث يذهب الصا حون أم ۸ یروه . 

فهو معروف في کتب السبرة, والتراجم أنه شهد بيعة الرضوان0؟. 

کیا آن صحبته معروفة بغير روایه فيس عنه . 

إل رای مزع اتور اي نا : «هذا الذي قاله 
النووي متجه إذا ثبتت الصحبة. ولکن بقي الکلام في أنه هل تثبت 
(۲۸) تدریب الراوي / التقریب وهو المتن ص ۲۱۱ . 
(۲۹) الاصابة في تيز الصحابة 4۰۱/۳ . 


-۷٩- 


الصحبة برواية واحد عنهء أو لاتثبت إلا برواية اثنين عنه؟ . 
وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم . 
وا أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات. أو في وفد من الصحابت 
أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته وان لم يرو عنه إلا راو واحد . 
ومرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة. فلا يضرهما انفراد 
راو واحد عن كل منہم . 
على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيعة» فقد روى عنه أيضا نعيم 
المجمر. وحنظلة بن علي وأبو عمران الجوني"". 
قال أبو عبدالرهن : وهكذا كل من روى له الشيخان في الصحيحين 
من الصحابة تمن لم يرو عنه إا راو واحد فحكمه حكم مرداس وربيعة 
لکونہم معروفین غير جھولین . 
ومع هذاء فلابد من ذکر نیاذج من غير الصحابة من الذين روى هما 
الشيخان. ول يرو عنہ| إلا راو واحد . 
قال العراقي معلقّا على نص النووي الذي أوردته آنفا : «إذا مشينا على 
ماقاله النووی أن هذا لايؤثر في الصحابة. ورد عليه من خرج له البخاري 
أو مسلم من غبرھم؛ ول يرو عنهم إلا واحد. 
وقد جمعتهم في جزء مفرد . 
(۳۰) تدريب الراوي ص۲۱۲ . 
قال أبو عبدالرمن : ذکر الشيخ حماد نی صوت ال جامعة ص ۳۳ ربيعة بن کمب 
السلمي على أنه لم يرو عنه غير أبي أسامة بن عبدالرهن . 
وترك استدراك العراقي وهو في الموضع الذي نقل منه. 


- ۱ - 


منهم عند البخاري جورية بن قدامة تفرد عنه أبو حمزة نصر بن عمران 
الضبعی . 

کہ" المدني تفرد عنه مالك . 

والوليد بن عبدالرحمن اخارودي تفرد عنه ابن ا منذر. 

وعند مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عامر بن سعد" . 

وقد بين الحافظ ابن حجر حال هؤلاءء فأمًا جويرية فحكمه حكم 
مرداس ‏ لأنه صحابي . 

قال ابن حجر: فالأرجح أنه جارية عم الأحنف» صرح بذلك بن أي 
شیبه في مصنمه . 

وجارية بن قدامة صحابي شهیر روی عنه الأحنف بن قيس» والحسن 
البصري۳ . 

وأما زيد بن رباح شيخ الامام مالك فليس کنبیط بن عمروء لانه وثقه 
عدد من الحفّاظ. ولیس مصدرهم ابن حبّان وحده. بل فیهم من هو أقدم 
من ابن حبان . 

قال ابن حجر: «وأمًا زید بن رباح فقال فيه أبو حاتم : ماأرى بحدیثه 
اسا 

وقال الدارقطنئى. وغيره : نقه . 

وقال ا ثقة مأمون . 

وذكره ابن حبان فی الثقات . 
(۳۱ تدريب الراوي ص ۲۱۲ . 
(۳۲) تدریب الراوي ص ۱۲۲ ۲ . 7 


- ۸۱ - 


فانتفت عنه احهالة بتوثيق هژلاء»۳۳). 

قال آبو عبدالرهن: وقل مثل ذلك عن بقية من احتحخ بهم ابن 
8 3م 1 م7 

١‏ - ا ذكر الشيخ حماد عددا من الصحابة والتابعین لیس هم إلا راو 
واحد. وأحاديث لم تعرف الا من جهة واحدة قال أثناء ذلك : دولو اشتغلنا 
بتقصي هذا الفصل الواحد في التابعين وأتباعهم ولن روى عنهم إلى عصر 
الشيخين لأربئ على ماذكر بکثیر۳۹. 

قال أبو عبدالرحمن: هذا يوحي بان من ذكرهم الشیخ*۳) من تتبعه 
هو والواقع غير ذلك . ۱ ۱ 

قال أبو عبدالرحمن : هذا مايتعلق باستدلال الشيخ حماد. وأما مايتعلق 
ببطلان الحديث. فأكتفي بذكر هذه المقتطفات من كلام الربيعان. _ 

قال : أسلوبه لسن لوان ولا عربيا بلیغاء وهذا نصه : دمن صلى في 
مجدي أربعين صلاة لاتفوته صلاة كتبت له براءة من النارء ونحاة من 
العذاب. وبرىء من التفاق» . 

وأليس العذاب عند الإطلاق ينصرف إلى عذاب الآخرة؟ . 


مقتضى التعبير البليغ أن يكتفي بواحد من هذين: إما النار أو 
العذات: 


(۳۳) تدرب الراوي ص۲۱۲ - ۲۱۳ . 
(۳) صوت الجامعة ص ۲۳ . 
(۳) وذلك فی صوت الجامعة ص ۳۰ - ۳4. 


- ۲ - 


وبعد ذلك. وبرىء من التفاق. . بعد أن ضمن له النجاة من النار 
والعذاب أخبر براءته من النفاق. ومعلوم أن من ضمنت له النجاة من 
النار لايكون منافقا لافی ا حاضرء ولا في المستقبل . 

,نی هذا اديت آن من هل فق السجد اتی الشریف 
ثانية ایام حقق له ماتحقق لأهل بدر حيث آخبر الصطفی - عليه السلام - 
أن الله قال لهم : اعملوا ماشئتم » فقد غفرت لکم. 

ولو كان ذلك صحیحا لعرفه السلف الصالح ء وبادروا إليهء وتناقلوه 
فیما بینہمء وبلْوه إلى من بعدھمء إذ هذا آمر ليس بالبسیط, فکیف لم 
يرد إلا بخم واحد» عن صحابي واحد. من طريق تابعي واحد. غير 
معروف عند علماء الاسلامء ول يرد اسمه في حديث واحد» غير هذا 
ال حدیث: ولا في كتاب واحد من كتب الترجمة سوى كتاب ابن حبان . 

وهذا الذي قلناه عن متن هذا احدیث. مرد وجهة نظر خاصة لانلزم 
أحد بقبوضا ولانلوم من خالفنا فیها(۳۱ . 

وقال: وسکوت ابن حجرہ وعدم معارضته لابن حبان بشأن توثيق هذا 
الرجل. راجع إلى آمرین : 

الاول : عدم معرفته لذلك الرجل. إذ لم يرد له ذکر في شىء من کتب 
الجرح والتعدیل الا في کتاب ابن حبان . 

والثاني : علم ابن حجر باشتهار ابن حبان بين أهل العلم بالتاهل من 
ناحیةء وبتوئیق الجاهیل من ناحية آحری. فاکتفی بذلك عن بیان جهالة 
)٣٣(‏ البحث الأمين ص ۱۱ - ۱۲ . 


ت ۸۳ے 


علا بان ابن حجر لم يقل في مقدمة كتابه تعجيل المنفعة: إنه إذا نقل 
حكما من أحد على أحد ول يعارضه أن ذلك دليل على موافقته له . 
ولایجوز إلزام أحد بما م يلتزم ”2 . 
وقال: وبعد أن فرغت من تحرير هذه الورقات. واطلع عليها بعض 
طلبة العلم الذين يحبون التحقیق. ويكرهون التلفيق » قدمت لي ورقة 
فيها ائنان وأربعون اسا من رواة ا حدیث؛ کل واحد منہم ذكره ابن حبان 
في الثقات. وذكر ذلك ابن حجر في التهذيب. وسكت عليه . 
وفي التقريب ذكر أمام كل واحد منهم أنه ضعيف أو جهول. وغالبهم 
حكم عليهم بالجهالة. 
وإليك أا القاريء أمثلة لتكون على بصيرة في هذا الأمر» وحتى لاتغتر 
بقول أحد بدون أن تقوم بنفسك با مراجعة والتحقيق » وحتى تعرف أن 
أكثر الناس يبنون أحكامهم على الوهم والظنون. وقد تكون نیاتہم حسنة» 
ولكن حسن النية لايكفي خاصة بالأمور العلمية : 
۱- غيلان بن عبدالله العامري. ذكره ابن حبان في الثقات. وسكت 
عليه ابن حجر في التهذیب, وبين في التقریب أنه لین . 
۲- القاسم بن فیاض الصنعانيء ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت 
عليه ابن حجر في التھذیب؛ وبين في التقریب. أنه مجهول . 
۳ القاسم بن محمد بن عبدالرهن. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
الذهيي : عبر معروف . 
4 - قدامة بن وبره العجلى البصري , ذکره ابن حبان في الثقات» وسكت 


-Af- 


عليه ابن حجر في التهذيب. وبین في التقریب, أنه مجهول . 
ه - كعب المديني أبو عامر. ذكره ابن حبان في الثقات» وسكت عليه ابن 
حجر في التهذيب. وبين في التقريب: أنه جھول(۳۸) 

فمعلوم أن السلف إذا قالوا بالحديث الضعيف. أو عدم التشدد في 
صحة الإسناد. فهم يعنون ماسمي بعدهم بالحسن. إذ أن اصطلاح 
السلف على أن الحديث قسمان: صحيح . وضعیف. فا لم يبلغ درجة 
الصحيح . فهو ضعيف في اصطلاحهم . وعلى هذا أنزلوا مانقل عن الامام 
أحمد. وغيره من قوهم : الحديث الضعيف أحب إلينا من القياس . 

وكذا قوم : إذا روینا في الحلال والحرام تشددناء وإذا روينا في فضائل 
الأعمال تساهلنا . 

فهم لایعنون حدیثا فردا من أول سنده إلى آخرہ وفي سنده راو جهول 
العين وا حال وحتی راویه عن ذلك الجهول. وهو عبدالرهن بن أي 
الرجال قال فيه ابن حجر. في التقريب: صدوق يهم . 

فليس هو في الدرجة العليا من رواة الحديث ولا قریبا منها(؟” . 

قال أبو عبدالرهن: لاأظنني أتيت على كل الملامح الكريمة التي 
جاذبتها أفانين الفنون غضة طریةء فانی لذھنی أن يستوعب المطارحات 
في منزل الشيخ حسن الانصاري. والأستاذ بہجت جنيد شقيق الدكتور 
بھی ساعاتي» وشبيهه إلى أبعد حد. والهندس عبدالعزيز ا حصین 
والشيخ ابن زاحم » ورجل الأعمال الرحيلي . . وغيرهم . وغيرهم . وفضلاء 
(۳۹) الصدر الابق ص۱۸۔ ۱۹ . 


- ۸۵ - 


في مكتبة الحرم البوي . كابن شیخنا محمد الأمين الشنقيطي ء وفضلاء من 


فلعل مامضئ عن طيبة الطيبة قطرة يتلوها قطرات . 

لعل قن تلك الفط ات رج ادن مها اک من تلك او نا جر 
ال حافظ الفضلاء كتبها في شبابه ووجدت في أوراق الأمير النبيل 
عبد العزيز بن إبراهيم ال إبراهيم ‏ رحه الله . 

ولم يند عن الذاكرة شاب صغير السن كهل العلم جمعتنی به محبة الإمام 
أبي محمد بن حزم. وشد الرحال إلى الرياض» ليأخذ عنی مذهب أهل 
الظاهرء وهو أبو محمد عبدالعزيز بن علي الحربي نسباء الدني موطناء 
الظاهری مذهبا. 

وكانت نمحيته ‏ حفظه الله : 


إلى أن يقول : 
گناہ هن اتف المنديقة .ماعنا 
أسائل عنك الناس في كل مكتب 
ثم یقول : 
ولي أمل في حفظ مذهب مغرب 
فقيه خر بالمذاهب مغرب 


- A“ - 


ويقول : 
الل تر أني ظاهري مهذب 
وأنك ياابن الأكرمين مهذبي 

فعاد ‏ ووا أسفي » ووا خجلتاه - بخفی حنین. وكان يقرأ كتاب الله 
بالقراءات لبم 

ولم أره بین الزوار أثناء إقامتي الطويلة بطیبة. فاشفقت أن یکون باعني 
بزهد. ولا يلام » ولكن عذري من ثلائة أشجان مبرحة : 

فاما الشجن الأول : فكتب تاریخیة أصبحت ديئًا في ذمتي صرفتنی عن 
كل غلم شرعي بعر ادا من باب اسه 

والشجن الثاني : آنه اھ بحلفة ف قد التزمت لمن له الإذن 
أن لاأدرس المذهب الظاهري أو أدعو له. ونسيت مرت فدرست مع 
شابين من طيبة كتاب «النبذ» لابن حزم . ثم تذكرت التزامي فقطعت الدرس 

والشجن الثالث : آنني ألغيت درس المسجد ودروس البيت ما أعانيه 
من استفزاز لايتسع له صدري. وسعة الصدر موهبة من الله . 

فجاء الحربي الظاهري في تلك الأشجان مع ضيق الوقت؛ وكثرة الاعباء. 

وأما تقاعسي في مقارضة الشعر فعبء أثقلنى آمام أناس يغرقون من 
بحرہ وأنا أنحت من صخر. 

وقبل الحربي الشيخ عايض القرني (الذي كان الشعر عليه أسهل من 
الارتجال وقد شهر به) ختم حیته - حیاه الله وبياه - بقوله : 
وق النفس شوق للقاء وأنني 

اقول كما کان الامام یقول: 


- ۷ - 


ام تر أني ظاهري وأنني 
على مایدا حتی يقوم الدليل 
والقانوں الجهبذ أبو مازن سامي الحبان. كانت له حفظه الله 
مطارحات لاسما سی ٠‏ هنأني فيها في یرم الا تفت 


وقصيدة السناكيح لعا 3 غازي القصيبي » وقصيدة العو 
وغيرها وغيرها. 


FG‏ سو سی ٠‏ حولي لتولی عني جزاءهم ۔ جزاه الله 
- استقلالاً أو تكميال. کا فعل ‏ حفظه الله في إحدى أزماق 

ای ببضعة أبيات هن لب القصيدة وجوهرهاء وقد ظن ا مردود عليه 
أن شيطان شعری لا یقوی على ذلك فقال: ساعده بعض الأعجمين!! . 

اتهم ضيفا عندي من كار العلماء أهل الظاهر والحديث. 

فإلى الحربي. والقرني. والحبان. وغيرهم : إن المقارضة في ذمتی إلى أن 
تبتسم ل تجلیات الشعرء فأقارضهم با يبز أعواد ا منابر وأوتار القلوب 
دون أن ان مه رازن أو أن أتحلى بحلى مستعار. 

قال أبو عبدالرهن : واخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین وسلام على 
عباده الرسلین . 

فجر یوم الاحد ۱۱۲/۹/۲۵ه- 
دارة داوود الرياض 

ثم عاودته تہذیبا بعد ظهر الاحد الوافق ۱8۱۲/۱۰/۱5 ه- بدارة داوود 
بالرياض وصل الله على عمد 


- ۸۸ ۔ 


